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 بسم الله الرحمن الرحیم
 مقدمة البحث

 

 وعلى آلھ وصحبھ وسلم، وبعد :صلى الله علیھ  لحمد � والصلاة والسلام على رسول هللا
 

، بعد أن تبینت 1435رمضان  16 – 2014یولیو  14و  2014 مایو 12 – 1435 رجب 13كتبنا ھذا البحث في الفترة بین 
وقد رأینا وقتھا أنّ الحدیث عن الدولة، ولة الإسلامیة في العراق والشام". دعروف "بالمحقیقة تنظیم البغدادي ال

"الخلافة" أصبح یدور على الألسنة كأنھ أمرٌ واقع، تم بحمد الله تعالى. وأنّ دولة الإسلام المنشودة ومن ورائھا 
قد تحققت في ھذا المسخ الذي خرج بھ إبراھیم بن عواد على الناس. فكان لزاماً أن نبین بعض أبعاد مثل ھذه 

لط بین ما ھو حقیقة وما ھو وھم في ھذا "الدولة" المرتقبة، وصفاتھا، وشروطھا، حتى لا یكون ھناك مجال للخ
 الشأن.

ونحن لا ندعى أننا غطینا كل النقاط المتعلقة بھذه الغایة، بل ندرك أنّ ھناك الكثیر مما یمكن أن یضاف، أو 
 یفصّل في ھذا البحث، لكنھ، كما نطن، كان واجب الوقت، لا یجوز تأخیر بیانھ، وتفصیل عنوانھ.

 

 ي ھذا الأمر، والفضل لھ وحده، ولھ المنة التامة.وإلیكم ما فتح الله بھ ف

 

 

 

 

 د طارق عبد الحلیم                                                                               

 2013سبتمبر  6 – 1435ذو القعدة  11                                                                            
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حین یتحدث "الإسلامیون" الیوم عن دولة "الإسلام"، فغالباً ما یرِد على خاطرھم خلافة أبي بكر وعمر رضي 

 الله عنھما، وأكثرھم واقعیة، یرد على بالھ الخلافة الأمویة أو العباسیة. 
وأعني بالإسلامیین صنفین من المسلمین، أحدھما عامتھم، والآخر خاصتھم من الشرعیین أو الباحثین، 

 حسب انتماءاتھم العقدیة والحركیة. 
فالشرعیون، في الحركات الجھادیة مثلا، لا یختلفون كثیراً في تصورھم عن عامتھم في ھذا الصدد، وھو 

ولة" أو "خلافة" تقوم فجأة لا یحول بیننا بینھا في عالم الناس التصور الذي ذكرنا، تصور بسیط مباشر "لد
إلا أن نجد "خلیفة" نجتمِع علیھ، أو یجتمع علیھ من یؤصل ھذا النظر منھم، ویلتزم بھ المسلمون، عامة 

 .!وعلماء في نواحي الأرض كلھا
العلمانیون، ینظرون إلي والباحثون، سواء المُنتمون منھم إلى حركات إسلامیة كالإخوان، أو المستقلون 

 الدولة بمنظار جدّ مختلف عن أولئك الآخرین. 
یرونھا دولة دیموقراطیة وطنیة، یحكمھا شرع الله بحكم  "وسطیة"فھؤلاء الذین ینتمون إلى حركات إسلامیة 

لا أن یكون الأغلبیة التي تعیش على أرضھا، لا أكثر. أما العلمانیون اللادینیون، فأنھم یرون الدولة بأي شكل إ
للإسلام فیھا موضع قدم، فقد تكون دیموقراطیة أو دكتاتوریة أو عسكریة، لابأس بأیھا، طالما لیس فیھا أي 

 ھم من نعتبرھم، بالتعبیر الشرعيّ، مرتدون.الأخیرون وھؤلاء صبغة إسلامي. 
 .""الإسلامیةومن ثم، فإن بحثنا ھنا لن یمس تصوراتھم إلا من حیث نقاط تلاقیھا مع التصورات 

 .والحقّ، أن دولة الإسلام، تقع وسطا بین ھذین الطرفین "الإسلامییّن"، كما سنبین في ھذا المبحث
وقد أدى تصور "الإسلامیین" للدولة الإسلامیة، إلى ما نراه منعكساً على الساحة الیوم، في مصر والشام 

 .والعراق على الأخص، ثم الیمن ولیبیا وتونس، بشكلٍ أو بآخر
صالح، بین منھجین عقدیین لا تصور الدولة الإسلامیة في ذھن الإخوان إلى تضارب في الم ففي مصر، أدى

 لبعضھما بصلة، منھج العلمانیة اللادینیة، ومنھج الإسلام.  یمتا
ن نصف، لا یقبلھ العلمانیون اللادینیون ممولم یدرك ھؤلاء أن اللقاء بینھما مستحیلاً، وأن إمساك العصا من ال

صلیبي من جھة أخرى، فسقطوا، وسقطت معھم فكرة الدولة الإسلامیة -ناحیة، ولا یقبلھ الغرب الصھیو
 .المبنیة على ھذا التصور

 أما في العراق والشام، فإن الأمر اختلف عنھ في مصر اختلافاً بینّا. 
السلفي الجھاديّ الأصلي الأصیل، ذلك أن "التیار السلفي الجھاديّ" قد انقسم على نفسھ إلى تیارین، التیار 

 ً ، وفي قاعدة خراسان عقدیاً وعملیاً، وما آثرنا أن المتمثل في مواقف الكثیر من علماء أھل السنة، عقدیا
 .أحاديّ النظرة" للأسباب التي سنقدمھا بعد-نطلق علیھ ھنا "التیار السلفي الجھاديّ الجدید

بشأن   )1(،"أحاديّ النظرة-"للتیار السلفي الجھاديّ الجدیددیني، عند ھؤلاء المنتمین -فالتصور السوسیو
یرون الدولة بالمفھوم الذي قدمنا أولاً، دولة أبي ھو أنھم فكرة الدولة الإسلامیة، بكافة طوائفھم المتصارعة، 

 بكر وعمر، أو خلافة الأمویین أو العباسیین. 
 .رھا بعدكوھذا التصور إنما نشأ لعدة عوامل، نذ

ً تقیاً، لكنھ أقرب إلى السذاجة في النواحي السیاسیة كلّ تلك  العوامل، قد أنشأت جیلاً "إسلامیا"، صالحا
 .والإجتماعیة، والتي نسمیھا في التعبیر الشرعي، بالسنن الكونیة في مسائل العمران، وبالسیاسة الشرعیة

في تصور "الدولة  ليّ، على خطأالجھاديَ، بشكلھ الحاوالأمر ھنا أن كلا التصورین، الإخواني، أو السلفي 
 الإسلامیة". 

 .ولا بأس ھنا أنْ نعید رسم مسار الخطأ في الطریقین، لنبني علیھما ما نراه في ھذا الصدد
                                                           

 .وسنطلق علیھ "التیار الجھادي الجدید" اختصاراً  - 1
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ثة وسنقوم ببناء ھذا البحث على ثلاثیة جدلیة، ننظر فیھا إلى التصورین اللذین ذكرنا، وینبثق عن كل منھا ثلا

 : ھذه الثلاثیة ھي ، طمحاور، فتتكون بھذا تسعة نقا
 

ً أو إیجابا، بل نكتفي بسردھا، إثباتا  :المعطیات • وفیھا نضع تصورات التیار المقصود بلا نقد، سلبا
 .وبیانا

 

 .وفیھا نطرح المشكلات العقدیة والعملیة في تلك التصورات، كما نراھا، فننقد سلباً وإیجابا :الإشكالیات •

 

نبینّ الموقف السنيّ القویم في تلك المسائل، ثم نطرح لبنة بناءٍ في موضوع تصور  اوفیھ :الأطروحات •
 ."الدولة الإسلامیة" على ھذا الأساس

 

وسنعتمد في ھذه الدراسة على ما تراكم لدینا من معلومات تحلیلیة للواقع في الساحة الإسلامیة، خلال العقود 
د رأي أو قول من نقولات العلماء، بل نحیل إلى ما دوّن علماء الأربعة الأخیرة، دون أن نشغل الصفحات بتأیی

السنة في موضوع السیاسة الشرعیة خاصة، وفي تاریخ الفرق، وما دوّن المحدثون من علماء أفاضل فیھا، 
الاجتماعیة، ككتابات المعلم التربويّ محمد قطب -سواء الناحیة العقدیة، وما أكثرھم، وفي الناحیة السیاسیة

الله، والشیخ رفاعي سرور رحمھ الله، والشیخ د ھاني السباعي، وننوه خاصة بتحقیقات الدكتور أكرم رحمھ 
كذلك  ،من المختصین في الساحة السیاسیة حجازي التي یجد فیھا القارئ كمّاً ھائلاً من الاستشھادات والنقول

 . ما دوّنا من قبل في مجال الفرق والعقیدة
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 المعطیات
 
 

  :معطیات الفكر السیاسيّ الإخوانيّ في موضوع الدولة
 

الإخوان، كأي تنظیم اجتماعيّ بشريّ، یتفقون على مبادئ عامة، ثم یختلفون على بعض تطبیقاتھا، حسب 
 ..شخص الناظر منھم

 
 

 :شكل الدولة
 

"حدیثة"، أي تخضع، خارجیاً، أما المبادئ التي یجتمعون علیھا بشأن "الدولة الإسلامیة"، فھي أنھّا دولة 
للمعاییر الدولیة في إقامة الدول، وأشكالھا، وتدخل تحت ھیئاتھا العامة ومؤسساتھا العالمیة، كالأمم المتحدة، 
وتعترف بمواثیقھا ومعاھداتھا، ومنظمات العفو الدولیة، بل وتتعامل مع صندوق النقد الدوليّ، بضوابط تتغیر 

كما أنھم یرونھا داخلیاً، دولة تقوم على النظام الدیموقراطيّ الانتخابيّ، من  حسب شخص القیاديّ الإخواني
حیث یصورونھ على أنّھ الشورى الإسلامیة، وأنھ الوسیلة الحدیثة لتطبیق مذھب الشورى. وھم في ذلك 

د یدُخلون عنصر الواقع في معادلة عقدیة، من حیث إنھم یرون أن المسلمین ھم الأغلبیة بالفعل في بلا
الإسلام، فواقعیاً وعملیاً، ستأتي دیموقراطیة الأغلبیة بالمسلمین وبالتالي بشریعتھم، یمُلونھا من داخل 

 .التنظیمات البرلمانیة، والھیئات التشریعیة، بحكم الأغلبیة
 
 

 :الأسباب
 

كما أنھم یؤمنون بارتباط الأسباب الدنیویة مع نتائجھا ارتباطاً لا فكاك منھ، وإن لم یصرحوا بھ في 
 منشوراتھم أو یظھروه في خطابھم. 

 وھم في ذلك یتبعون الفكر الإعتزاليّ عملیاً لا نظریاً، من حیث لا یشعرون. 
بٌ في وجوب اعتبار طرقھا ووسائلھا، وأنّ فھم یتعاملون مع النظم العالمیة من حیث أن قوتھا ومكانتھا سب

التفاعل معھا على مائدتھا وبشرائطھا، سبب للوقوف معھا على بساط واحدٍ. ومن ثم، فإنّ ھذا یرتبط بما 
قدّمنا من أنّ "تغییر" الواقع غیر ممكن، ولا یرتبط بإرادة ما، بل ھو سببٌ تنشأ عنھ نتائجھ التي یتعاملون 

 .ب والمُسببّاَتمعھا حسب قانون الأسبا
 

 :الواقع
 

وھم، في الحقیقة، یعتبرون الواقع إعتباراً كلیاً، ویرونھ، من حیث یرونھ، حاكم بذاتھ، وأن قوالبَھ الحاضرة 
ھي التي یجب أن تتشكل بھا "الدولة الإسلامیة"، بل إنھم لم یتلفظوا باسم "الإسلامیة" مراعاة لذلك الواقع 

 "الإسلامیة"، ولا یعتبرون ھذا إلا بابا من لدیھم، فھم یتحدثون عن دولة مصر الدیموقراطیة الحدیثة، لا
أبواب "الحیلة" على المجتمع الدوليّ، لیمرّر دولتھم عبر قنوات مؤسساتھ وھیئاتھ. فالواقع ھو الثابت، 
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والشكل الإسلاميّ ھو المتغیر. ویجب أن یتشكل المتغیر حسب قواعد الثابت ومعطیاتھ. ومن ثم، فھم لا یرون 
 .اقع، لأنھ الثابتإمكانیة "تغییر" الو

 
********** 

 
 )2(:  فكر التیار السلفي الجھادي في موضوع الدولةمعطیات 

 
ً أصلیاً مع فكر جماعة الإخوان، ومن سار على دربھا مؤخراً كالجماعة  ویختلف ھذا الفكر اختلافاً جذریا

 الإسلامیة في مصر. 
ق ، وإن اختلفوا في بعض تفاصیلھ، إلا إنھا تتفواحدٌ  فالمبدأ التي تجتمع علیھا طوائف الفكر السلفيّ الجھاديّ 

 . لیھا ھناإفي عناوینھ الكبرى، كما سنشیر 
 
 

 :شكل الدولة
 

انتباه غالب الجماعات التي تنتمى لھذا  الحقیقة التي قد یستغرب لھا الباحث ھنا، أن ھذه النقطة لم تسترعِ 
 ً  .الفكر، إلا من ناحیتھا العقدیة، لا من الناحیة التطبیقیة، أو على الأقل بأي شكلٍ یحمل تفصیلاً تطبیقیا

فمن الناحیة العقدیة، نجد أن أصحاب ھذا التیار یرون أن "لا حكم إلا �"، وأنّ ذلك ھو أسّ التوحید العملي، 
ر، وأن الشریعة ھي المصدر الأوحد للتشریع، على اختلاف في مصادرھا لدي البعض بین سنة الذي دونھ الكف

أو ظاھریة. وھم من ثم یبنون مواقفھم من مخالفیھم على ھذا الأساس، وھذا الأساس وحده لا غیره. ومن 
رجیاً، وھو باب الولاء ثم، فھذه العقیدة ھي التي یجب أن تحكم الدولة، أیا كان شكلھا، داخلیاً أو علاقاتھا خا

 .والبراء
وإذا نظرنا إلى شكل "الدولة" داخلیاً، فھي تقوم على نھج "الخلافة"، فلا یسمى رأسھا رئیساً، بل أمیراً 

 ً ، ولا یحتمل الأمر تعدداً في "الترشح"، بل یقُتل من یدعو إلى نفسھ للمؤمنین، ثم یطلب بیعة، لا انتخابا
 نین". للترشح في مواجھة "أمیر المؤم

وأمیر المؤمنین، یصل إلى ھذا المنصب بموافقة "أھل الحل والعقد"، وھم كجماعة البرلمان في العرف 
الدیموقراطيّ، إلا إن العامة لم ینتخبوھم لھذا المنصب، وما یكون لھم، إذ ھذا یجعل أمر الدین مشاعاً، ویرُجع 

 .الأغلبیة مرفوض عقدیاً بشكل قاطعحكم فالحكم للأغلبیة، التي قد تكون مسلمة أو غیر مسلمة. 
كذلك، فإن أتباع ھذا التیار لم یحزموا أمرھم بالنسبة لتعریف الدولة وحدودھا، فإنھ بالرغم من معارضتھم 
ً لھذا الشكل، بل  للشكل العالمي الحدیث للدولة، وخاصة فیما یتعلق بالحدود، فإنھم لم یقدموا بدیلاً واقعیا

بیكو، ووحدة "الأمة"، وردة القومیة والوطنیة، وھذه المفاھیم التي یجب -سایكساكتفوا بالحدیث عن سقوط 
 .أن تختفي من "الدولة" الإسلامیة

وھناك طائفة داخل ھذا التیار، تمیزت عن بقیتھ، وأصبحت مؤخراً "ظاھرة"، تلفت انتباه علماء الاجتماع 
   والباحثین خاصة.

                                                           
باستثناء قاعدة الجھاد في خراسان، فأبناؤھا ومنشئوھا قد خاضوا غمار التجربة عقدیاً وعملیاً، لأكثر من ربع قرن، بما یجعلھم  - 2

الیمن ومصر ولیبیا وبقیة الساحة ینتمون إلى مستو مختلف كلیة عن ھؤلاء الذین یتواجدون على الساحة الیوم في الشام والعراق و
 .  الإسلامیة، من منتسبي ھذا التیار
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، ھي الدولة "الدكتاتوریة" التي تتخذ النموذج "الھتلري" خلاصة الأمر في "شكل الدولة"، عند ھؤلاء
 أنموذجاً في العلاقة بین التابع و"التنظیم". 

وھذا الشكل، قد نجح من خلال عملیة دعایة مكثفة، تدعو "للتنظیم" ذاتھ، وتعطیھ صبغة دینیة بحتة، كأنھ 
 مطلوب لذاتھ، ومقصد شرعيّ أصليّ. 
دولة" المقدسة، إلى تقدیس الأشخاص القائمین علیھا. وھي خطة في وتصل، من خلال ھذا التوصیف "لل

أحد أتباع "الدولة"، فإذا بتغییر رھیب ساحق،  عشة شخصیة مغایة الذكاء والمھارة. وقد تھیأ لي قریباً مناق
 قد طرأ على طریقة تناولھا للأمور، ونظرتھا للعامة والعلماء، وتصوراتھا لقدسیة "الدولة" ككیان "باقٍ"

وإسباغ صفة الخلود علیھ، وكانت ھذه المناقشة ھي ما أوردت في نفسي النموذج الھتلري، الذي جعل 
 "الرایخ الثالث" دولة مقدسة، وجعل ھتلر، تبعاً لذلك، مقدساً لدى الأتباع. 

استخدام "الدین" و"الشرع" لإصباغ ھذه الصفة التقدیسیة، والتي تمثلت في أعلى  قدوفي ظاھرتنا ھذه، ف
درجاتھا في تعبیر "باقیة"، وجعلت حتى مناقشة أمرھا، بأي شكل من الأشكال، ھرطقة غیر مقبولة، وجعل 

 مخالفیھا "مرتدین" دیناً. 
 . "بالحروریة"وھي الظاھرة التي تعُرف في عالم الفرق الإسلامیة 

أما عن شكل العلاقات الخارجیة لھذه "الدولة"، عند أتباع ھذا التیار السلفي الجھادي الجدید عامة، بما فیھ 
من قریب أو بعید كیف یكون ھذا التعامل،  یصفأصحاب تلك الظاھرة، فإنھ لم یظھر في ھذا البعد أي منحى 

 اورديّ. وابن القیم والم يى، نصوص للفقھاء الأوُل، كالجوینإلا، مرة أخر
 وتقوم فكرة العلاقات الخارجیة، عند أصحاب ھذا التیار على مفھوم للولاء والبراء. 

وھو، بالنسبة لھم، مفھوم مباشر لا التواء فیھ، بل ولا تفصیل، یتلخص في آیة الممتحنة "قدَْ كَانَتْ لَكُمْ أسُْوَةٌ 
ٓ الوُا۟ لِقوَْمِھِمْ إنَِّا برَُءَ ھِیمَ وَٱلَّذِینَ مَعَھۥُٓ إذِْ قَ  ٰحَسَنَةٌۭ فىِٓ إبِْرَ  ِ كَفرَْنَا بِكُمْ وَبدََا بیَْننََا  ٰ ا تعَْبدُُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ ؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّ

ِ وَحْدَهُۥٓوَبیَْنَكُمُ ٱلْعدََ   ."اٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أبَدًَا حَتَّىٰ تؤُْمِنوُا۟ بٱِ�َّ
 
 

 :الأسباب
 

-والبعد السببيّ في نظر ھذا التیار ھو بعدٌ قریب الشبھ إلى التصور السببيّ الصوفيّ، أو الأشعريّ، بشكلٍ لا
 شعوري. 

نھم للتصور الصوفي أقرب، إذ الأشاعرة یفصلون بین السبب ونتیجتھ صوریاً، ولا یرفعونھ من إوالحق 
 صورة الأفعال بالتمام. 

تصور السلفي الجھاديّ الجدید، یعتمد على البعد الغیبي والمدد الإلھي بینما النظر الصوفي، وقریب منھ ال
دنیا والآخرة، بطریق مباشر، دون النظر إلى السلسلة السببیة التي بنى الله سبحانھ علیھا الكون، وسننھ في ال

 نتائجھا، في الدنیا والآخرة. بوربط بھا الأعمال 
 .ا سیأتيوھي سبب طبیعي ومباشر لتصورھم عن الواقع كم
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 :الواقع
  

 ً عن نظرة  أما عن نظرة أبناء ھذا التیار للواقع (تیار الجھاد السلفي وبخاصة الحروريّ)، فھي مختلفة تماما
 الحركات "الإسلامیة" التي ذكرنا. 

 والحق، أنھم لا یكادون ینظرون إلى الواقع على الإطلاق، أعنى خارج دائرتھم الضیقة. 
ً  يءلیھم، شإبة فالواقع بالنس یمكن ، حادث، غریبٌ، یجب أن لا یكون موجوداً، بل یجب أن یكون معدوما

  بتجاھلھ أن یختفي.
بل بمجرد إعلان دولة الإسلام، أو خلافة أو إمارة، أو ما شئت، ستختفي بقیة دول العالم، بقدّھا وقدیدھا، ولن 

بل ھو مجرد غزوھم في عقر دارھم،  !أو براء یكون ھناك، من ثم، داع لعلاقاتٍ أو تعاملات أو تطبیقات لولاء
ساكتون لا یحیرون فعلا، ولا یردّون  - ھؤلاء الكفرة - ، وأوروبا، ثم آسیا والصین، وھمفي القارة الأمریكیة

 غزواً. 
 ذلك ھو، في حقیقة الأمر، تقدیر ھذا التیار للواقع الخارجيّ. 

"الواقع"، فأخذ مالاً، وعتاداً، ودخل بھما حلبة التیار السلفي إلا من آثر منھم التعامل بشكلٍ خفيٍّ مع 
 !الجھاديّ، من الباب الخلفيّ 

وقد أفرزت الأحداث الأخیرة، علي الصعیدین العراقي والشامي، عدداً من الجماعات الإسلامیة التي تحمل ھذا 
 كثر تقدیر. التصور، تتراوح في أعداد منتسبیھا بین العشرة والعشرة آلاف مقاتل، على أ

بدأت في قتال الروافض في العراق، ثم تابعت إلى الشام، ثم لحقت إحدى ھذه التنظیمات، المعروفة بتنظیم 
بھات والكتائب جمعارك مع بقیة ال  ، ولا یزالوا،"الدولة الإسلامیة في العراق "، إلى الشام، وخاضوا

"البیعة"، وأن أمیرھم ھو "الأمیر"، بل أمیر  المسلحة في الشام، على أصل أنھم "الدولة"، وأن بیعتھم ھي
 .المؤمنین كما یسمونھ

إلا أنّ كل تلك الأحداث، والتنظیمات التي أحدثتھا، والأصول التي بنیت علیھا تلك التنظیمات، علیھا إشكالات 
 عدیدة، منھا شرعیة، ومنھا واقعیة، أعنى في تطبیق أحكام الشرع على مناطاتھا. 

 یعة والإمامة والتمكین. من ذلك مفھوم الب
ً كما سنبیّن لكن، الأھم، ھو ما سنتناولھ في بیان صحة تطبیق تلك المفاھیم على واقعنا الحالي،  إن شاء  لاحقا

 .الله
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 الإشكالیات
 
 

نعزو تلك التصورات كلھا، والتي تعجّ بھا ساحة العمل الإسلاميّ إلى عاملین مشتركین بینھا، ثم إلى عوامل 
 خاصة بكل جماعة. 

 
أولھما: الإحباط الدیني والنفسيّ الذي یشعره أبناء ھذا الجیل من جرّاء بعُد مجتمعاتھم عن الإسلام، عقیدة 

 وعملاً. 
 راً، سواء عند قادة تلك الجماعات، أو عامتھم. فالأمر بعُده نفسيّ أولاً وأخی

والحق، أنھ لیس في قیادات ذلك التیار "السلفي الجھادي الجدید" قیادات لھا خبرة وتأسیس، إذ ھو تیارٌ 
ناشئ ولید كلھ، لا تزید أعمار قیاداتھ عن بدایة الأربعینیات، مما یجعلھم جیلاً حدیثاً قلیل البضاعة في الخبرة، 

 لحقھم بأتباعھم في ھذا المجال. ویكاد یُ 
بینما اتجاھات أخرى، كالإخوان أو قاعدة الجھاد، تجد فیھم جیلاً مخضرماً، عاش خلال عھود مختلفة وعاشر 

صلیبیة كالشیخ الجلیل أیمن الظواھريّ، حفظھ -أنظمة طاغوتیة متعددة، ومنھم من جاھد مختلف قوى الصھیو
 منھجھم.  إنحراف أو قیادات الإخوان عامة، علىالله، 

 
والعامل الثاني ھو ضعف العلم الشرعيّ بین "شرعییھم" أو "فقھائھم"، في التیارین، واقتصار عوامھم على 

 .التقلید الأعمى في طرفٍ، والاجتھاد المطلق في بعض المسائل المفصلیة في طرفٍ آخر
 
 

 :إشكالیات الفكر السیاسيّ الإخوانيّ في موضوع الدولة
 

أما العوامل التي اختصت بھا جماعات الحركة الإسلامیة الدیموقراطیة، فھي تتلخص في إشكالیة التعامل مع 
 أبناء الأمة ممن لیسوا من المبایعین لھا. 

فمن ناحیة، تجد الجماعة منفتحة على "الأمة"، التي ھي كلّ من عاش على أرض الوطن المشترك لدیھا، 
 . حتى الیھود والنصارى والمجوس

 ً من حاكم قبطيّ، أو امرأة، بل تجد في ھیئتھا الحزبیة نصارى  وقد رأینا كیف أنّ تلك الجماعة لا ترى مانعا
 مثل رفیق حبیب. 

منغلقة على نفسھا، تستخدم من لا یبایعونھا، ولا تتحشى من ھذا  من ناحیة أخرى،لكنھا في نفس الوقت، 
 ا. الاستغلال، الذي تبرره بالصالح العام لجماعتھ

وھذا أسوأ ما یمكن أن یكون من تصور للعلاقة بین "الجماعة" و"الأمة"، إذ فیھ ما فیھ من كذب واستغلال 
 وخداع، بل ونفاق. 

كما أنك واجدٌ، نتیجة لھذا المنھج، إشكالیة أخرى، وھي بناء تنظیمھم علي مبدأ "الولاء لا الكفاءة". 
 لیھا،وإن قلت أو انعدمت كفاءاتھم. إ تقبل في ھیكلھا إلا من ینتمون فالجماعة لا
 ."متعاطفون"، یستخدمونھم لتحقیق أغراض، مادیة أو معنویة إنما ھم والآخرون
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 :شكل الدولة

 

والشكل الذي تطرحھ معطیات الفكر الإخواني الدیموقراطي، لا یكاد یتمیز عن الطّرح الدیموقراطيّ  •
العلمانيّ، سواءً في البنیة أو الھیكل التشریعي والتنفیذي والقضائي، والذي یعتمد الانتخابات العامة 

 طریقا لشغل مناصب ھذا الھیكل. 

إذ إن ھذا البناء یقوم على قواعد الدیموقراطیة، التي ، یةالفكرة الإسلاموھذا الطرح لھ إشكالیتھ في 
 ھي حكم الأغلبیة، مسلمة كانت أو نصرانیة أو مجوسیة. 

وھي فكرة مرفوضة عقدیاً، إذ تخالف أساس التوحید الذي لا یمنح المُشرك ابتداء أيّ حقٍ في الھیكل 
 .التشریعي والقضائي، ویقید دوره في الھیكل التنفیذي

 

فإن الطرح الإخواني لم یقدم جدیداً في ھذا المضمار، ولم یتخذ من المصادر الشرعیة مصدراً إلا ولھذا،  •
 )3( .  "مبادئ الشریعة"مبادئ عامة، في أعلى مستویاتھا، والتي أسموھا 

وھذا یتفق مع النظرة العلمانیة التي لا تبالي إن أخذت بالمبادئ العامة للشریعة، فھي قواسم مشتركة 
المسلم والكافر، وھي من قبیل العوائد التي لا تختلف باختلاف الأعصار والأمصار، والتي غالبا لدى 

 )4(.  ء الجاھلیات المتتابعة، بعیدا عن ھدي الوحي، وتلقتھ عقولھم بالقبوللاتكون مما اتفق علیھ عق

 

أما عن العلاقات الخارجیة للدولة الإسلامیة الإخوانیة، فإن إقرارھا بالمعاھدات والمواثیق الدولیة،  •
 یعُتبر إشكالیة أخرى، من المنظور الإسلاميّ. 

صلیبیة، -إذ إن تلك المعاھدات والمواثیق تقوم على مبدئین، أولھما حفظ المصالح الحیویة الصھیو
 لتلك المواثیق. وثانیھما المرجعیة العلمانیة 

لكنّ ھذا التوافق یأتي من مبدأ اعتمدتھ الجماعة في تنظیم الدولة الداخليّ، وھو "المشاركة لا 
 المغالبة". 

إذ یقود مباشرة إلى التصادم  ؛وھذا یوقع الجماعة في حرج كبیر واشكالیة عمیقة مع الفكرة الاسلامیة
شرعیاً عاماَ، كما  مصلحة، التي یجعلونھا مرجعاً مع النصوص، والاجتھادات المبنیة علیھا، بدافع ال

  )5(.  فعل الطوفي الحنبليّ 

بل یقودھا إلى التسلیم المطلق للقوى الخارجیة في نھایة الأمر، فمتى بدأ الانزلاق في ھذا الاتجاه صعب 
 تقییده وتحدیده. 

تودي غالیا إلى خرم ولا یخفى ما في مثل ھذا الانزلاق من ھدم لساسیاتٍ ومطلقات وثوابت شرعیة 
 .التوحید والتفلت من الدین بالكلیة

 

 

 

                                                           
  "http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-53959 راجع مقالنا "بین مقاصد الشریعة ومبادئھا - 3
 . 297ص 2الموافقات ج - 4
 . وبعدھا 51راجع كتابنا "المصلحة في الشریعة الاسلامیة"، طبعة دار ریم ص - 5

http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-53959
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 :الأسباب
 

والنظرة الإخوانیة في علاقة الأسباب بالمسببات، نظرة خاطئة ابتداء من المنظور الإسلاميّ، فإن الله خلق 
النتائج تتبع أسبابھا، لكنّ ھذا لا یعنى أنّ ما نراه في عالم الأسباب لا یمكن أن تنشأ نتیجة بخلافھ، أو یقع أمر 

 لا یوافقھا. 
ھا أمور كثیرة، فإن الدنیا كلھا، وھو صحیح في عالم الأسباب التي تحدّ وكمثال إدعاء أنّ أمریكا تمسك بمفاتح 

أمریكا لھا حساباتھا الخاصة في تناول الأمور أولاً، ثم إن ما یراه الخصم من قوتھا وسیطرتھا، فإنما یراه من 
 قبل منظور قوتھا.  ،منظور ضعفھ ھو

قوة الخصم لا بد أن ینشأ عنھا ھزیمة الأضعف، وھذا التصور ینشأ في النفس استلاماً للأقوى، من حیث أنّ 
 .بلا استثناء

ً في الكوارث التي حلّت بالحركة المصریة  ولو عرضنا مواقف الإخوان بعامة على ھذا النظر لوجدناه سببا
 .والتونسیة، ومفسراً لمواقفھم الانھزامیة في علاقاتھم الخارجیة وضعفھم في وجھ القوى الفاسدة الداخلیة

 
 

 :الواقع
 

والواقع الذي تحدثنا عنھ عند قادة ھذا التیار، ینشأ عنھ إشكالیة محیرة، إذ إنھ یعتبر السطوة الصھیوصلیبیة 
كاملة تامة، ومن ثم یحاول التحاور معھا، والرضا والخضوع لقرراتھا، من حیث ھو یرید، غائیاً، أن یتخلص 

 .من سطوتھا
ؤسسات الاجتماعیة والتنفیذیة القائمة، فإن الواقع یملى التعامل معھا، كذلك فإشكالیة التعامل مع الھیئات والم

إذ لا دعٍ لاستبدالھا، فالقائمون علیھا "مسلمون"، وھي مؤسسات "شرعیة" لا تحتاج ھدماً بل إصلاحاً، حتى 
قییم المؤسسات العسكریة والأمنیة. وھذا ما یبرر سقوط دولة الإخوان في مصر في عامٍ واحدٍ، بسبب خلل ت

 .الواقع لدیھم، ومن ثم كیفیة التعامل معھ
 

********** 
 

 :إشكالیات الفكر السیاسيّ الحروري الجدید في موضوع الدولة
 

أما ھذا الفكر، فحدث ولا حرج، عن نقاط ضعفھ وتناقضھ وتبسیطھ المخلّ. ولعل من أسباب اتباع كثیر من 
 :الشباب العاميّ لھذا الفكر ما یلي

 

التغییر، بأي طریقة أخرى غیر التي یرونھا، خاصة ما كان من تجاربٍ فاشلة، عقدیاً الیأس من  •
وعملیاً، في مصر وتركیا على سبیل المثال، مما استبدل مواجھة "الواقع" لدى ھؤلاء، باستبطان 

 ."حلم"، ثم العمل على الوصول الیھ، دون التفكیر في مدى واقعیتھ

 

والإقتصار على مصادر السلف الصالح في وضع تصور دولة ضعف العلم الشرعيّ والوضعيّ،  •
 .إسلامیة، في القرن الحادي والعشرین، أو الخامس عشر ھجریاً 
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 .قلة الخبرة والوعي بما ھو علیھ واقع الدنیا الیوم، وعدم إدراك التوازنات العالمیة على الأرض •

 

، في الاتجاه  )6 (كة ھذا القطاع من الجیلانعدام العلماء الربانیین من الطبقة الأولى، الموجّھین لحر •
الصحیح، مما أدى إلى أن یكون تحرك أبناء الإتجاه مبنيّ على تصورات طلبة علم، صغار في السن 
والعلم والخبرة، فباءت محاولاتھم بالفشل، كما رأینا في تجربة "الجماعة الإسلامیة المسلحة"، التي 

الإسلامیة في الجزائر، والتي فشلت بدورھا لتبنیھا النھج كانت ولیدة تجربة حركة الإنقاذ 
، وبرغم ذلك، فإنھا قد أنتجت حركة جھادیة  )7( الدیموقراطيّ، ولأسباب أخرى ذكرناھا في محل آخر

أخرى كانت الأقرب للنجاح، وھي الجماعة الإسلامیة المسلحة" في طورھا الأول، بقیادة أبو عبد الله 
ھ فكرھا الحروريّ، على ید الزیتوني والزوابري من بعده، فأجھضاھا، وأفشلا أحمد، لولا ما آل الی

التجربة الجھادیة برمتھا. فكأنما ولدت حركة الإنقاذ المُفرّطة حركة الجماعة المسلحة المُفرِطة، حسب 
 نظریة "البندول"، التي نتبناھا في فھم الحركة التبادلیة بین طرفيّ المعادلة الإسلامیة. 

ھنا لا نرى أنّ شكل "الدولة" كان من النضوج الكافي لدي ھؤلاء جمیعا كي یصل بھا إلى مرسى  لكننا
 .الأمان، على أیة حال

 

 

 :شكل الدولة
 

(1) 
 :مقدمة

الإسلام، والجھاد  وھذا البعد النفسيّ الذي ذكرنا آنفا، ھو الذي یجب أن یشد اھتمام الباحثین في أمر •
فإنھ ھو المحرك الدافع وراء كافة التصرفات، والتصورات التي تعج بھا الساحة، إن ؛ العالمي خاصة

 استثنینا العملاء فیھا. 

وھذه الحقیقة تجعل أبناء ھذا التیار، سواءً المشاركین فیھ فعلاً على الأرض من مجاھدین، أو أتباع 
الیھم في تحلیل الموقف القائم في الفصائل المختلفة على الصعید الإعلاميّ، ھم آخر من یجب أن یسُتمع 

ساحة القتال، إذ إن نظرھم یفتقر إلى الموضوعیة اللازمة للوصول إلى القرار الصائب، وأعنى بھ على 
المستوى الاستراتیجي، لا على مستوى التحركات الیومیة من موقع إلى آخر، أو تقدیم وتأخیر أوقات 

 الھجوم وغیر ذلك. 

 .ي من عمل القادة المیدانیین بالقطعوھذه القرارات الأخیرة، ھ

 

الثغور، فھو فیما یخص  )8( لیھ علماء السلف، ممن أشاروا إلى أنھ یسُتمع إلى علماءإأما ما قصد  •
لیھم القادة ھناك لیفُتوا لھم في معضلاتھم الشرعیة، إجھادیة، إذ یلجأ أوضاعھم في الساحة ال

                                                           
 شھادة العلماء – 2راجع مقالنا "عن تنظیم الدولة ..لعلھم یتقون  - 6

" http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72614 
 دراسة مقارنة للحركة الجھادیة والانقلاب بین مصر والشام والجزائر - 7

http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72537 
حقوا بالجھاد، فصاروا علماء بین وحین نقول "علماء" لا نقصد "شرعیون" انتقلوا من بلادھم وھم أنصاف طلاب علم، لیلت - 8

تلك الجماعات بین عشیة وضحاھا! ھذا باب من أعظم أبواب الخلل في الساحة الجھادیة، خاصة منذ أیام الجھاد الجزائري، إلا من 
 .عصم الله كالحركة في أفغانستان

http://www.tariqabdelhaleem.net/Artical-72614
http://www.tariqabdelhaleem.net/Artical-72537
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لیھ ھنا، فھو أمر إوأما ما نقصد ،  الغنائم وما إلى ذلككموضوعات الأسر ومعاملة المحاربین، وتوزیع 
 مخالف للشأنین اللذین ذكرنا. 

فإن التقدیر العام لتوجھ الحركة الجھادیة، یصعب، بل قد یستحیل على من ھم في غمار الأحداث أن 
 یقوّموه. 

طالما ھو جزء وھو أمر عام شائع في كافة أمور الحیاة، أن یعجز المرء عن تقدیر حقیقة موقف ما 
منھ. بل الأفضل إما أن ینفصل عنھ أو أن یكون أساساً ممن ھو خارجھ، لیصلح النظر، ویصح 

 .الاستدلال

 

لھذا، فإنھ قد غابت حقائق وتقدیرات كثیرة جدا، عن أنظار قادة تلك التنظیمات، حتى ورّطوا الساحة  •
نھایة ھذا الوضع الحاليّ لا تشیر إلى في أوضاع لا یرون حقیقة أبعادھا وخطورة نتائجھا، مما یجعل 

 .أیّة بشارة خیرٍ، عند أصحاب العلم والخبرة والموضوعیة

 

(2) 
 

الحركة الجھادیة السنیة العالمیة، التي تقوم بالجھاد الیوم، منھا ما یعرف معنى الدولة من حیث  •
 لدولة طالبان. ومصاحبتھم مارسھا، كما في قاعدة خراسان، من خلال ملازمتھم 

ومنھم من یرید أن یعرف ضوابطھا وحدودھا، وھم من في قاعدة الشام، كالنصرة، أو الملتزمون 
 بالقاعدة في بلاد أخر. 

ومنھم من یتیھ في صحراء الأحلام، لا یعرف "دولة" شكلاً ولا موضوعاً، إلا أمنیات تجترھا قیاداتھم، 
 یغذون بھا أحلام تابعیھم، وھم أصحاب الجھاد الحروريّ. 

ركز كلمتنا ھنا على ھؤلاء الأخر، من حیث أنّ قاعدة الشام، تسمع وتطیع لمن ھم أعلم منھا وأسبق ون
في ھذا المضمار، أما ھؤلاء فإن رؤوسھم حدیثة عھد بعلم وجھاد، مع انحراف رؤیة وتصور، مما 

 ً  .یسمیھ أھل السنة ابتداعا

 

والاشكالیات على النظر السلفي، خاصة الجھادي الحروريّ منھ، كثیرة متعددة، لدرجة تجعل تكوین  •
الدولة ذاتھا، وبناءھا الداخلي، أمر مشكوك في القدرة علي تطبیقھ، لضبابیة مفاھیمھ، بل لانعدامھا 

 نظریاً. 

على الأرض، وھو ما فالحركة ھي التي تحدد شكل الكیان الذي یرسمون صورتھ، لا استقرار وضع 
ھ یجعل "الدولة" ھلامیة الشكل لا استقرار فیھا، إذ ھي في مكان ما في یوم من الأیام، ثم إذا بھا تترك

رة على سبیل المثال، حین تمّ إخلاؤھا من قبل مریتان وكفر ححزاز وعفي الیوم التالي، كما حدث في إ
 تنظیم "الدولة". 

 .ضعھ رھن التساؤلتى موضوع البیعة كلھ، ونعكس أساساً علتوھذه إشكالیة كبرى 

 

و"الدولة" عند ھؤلاء ھي "اسم" أكثر منھ حقیقة، سواءً في التعریف الغربيّ، أو في التعریف  •
 )9(.  الإسلاميّ 

                                                           
  http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72582" راجع مقالنا "رسالة مفتوحة إلى تنظیم الدولة - 9

http://www.tariqabdelhaleem.net/Artical-72582
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فأنت واجدٌ أنّ ما أطلقوا علیھ "الدولة الإسلامیة في العراق والشام" ھو في حقیقتھ تنظیم كبقیة 
ً بحواجز على مناطق سیطروا علیھا، وتتكون من  التنظیمات التي تعجُّ بھا الساحة، تتحدد جغرافیا

بعد تغییر مجموعة مقاتلین، وھیئات تدیر بعض أنشطة إجتماعیة قائمة بالفعل في تلك المناطق، 
 اللافتات التي على جدران منشآتھا. 

 ثم ھذه الحواجز یتغیر وضعھا بین یوم ولیلة، حسب الكرّ والفرّ. 

ولیس لھم منطقة مركزیة یرُجع لھم فیھا، وھي ما اصطلح على تسمیتھا "العاصمة"، والتي تمثل 
 .لسواءحدث على امركز الدولة في المفھوم الحدیث، وفي المفھوم الإسلاميّ المُ 

 

وھي فرقة لم یكن ،  )11( التي تبنونھا فكرة إسلامیة بدعیة، عرفت بالحروریة )10( والفكرة العقدیة
في الشرق، إلا بعض دول في الغرب  صحیحةلھا في یوم مركزاً أو عاصمة أو دولة أو حتى إمارة 

 . الإسلامي كالدولة الرستمیة ودولة بني مدرار

  

محاربة "الأمة" التي تعتبرھا كافرة بعامة، ومن ثم، فإن تلك الفرقة قد آل ن فكرتھا تقوم على ذلك أ
أمرھا على الدوام إلى أن استھلكتھا الأمة، وھضمتھا، وقذفت بھا خارج جسدھا كما یقذف المرء 

 .بقایاه

 

ثم إشكالیة أخرى، لا تختصّ بھا الفكرة الحروریة على وجھ الحق، بل تشاركھا فیھا كافة تیارات  •
لفیة الجھادیة، وھي إنھا لا تعرف آلیة حقیقیة حتى الآن، لتمییز "أھل الحل والعقد"، عدا استناد كلّ الس

التي وردت في كتب السیاسة الشرعیة  العامة طائفة على نصوص أئمة السنة والجماعة، في تعریفاتھم
 القدیمة. 

لة لھا أن تدعى أنّ أھل حلھّا أما آلیة اختیارھم، ومن یستحق أن یكون منھم ومن لا یستحق، وأي مح
وعقدھا ھم "أھل حل وعقد" كافة مسلمي الأرض؟ فھذه الأسئلة لم تطُرح بأي جدیّة على وجھ 

 .الإطلاق

 

 
                                                           

 .أو الأیدیولوجیة، حسب تعبیر الباحثین الاجتماعیین، وكذلك ما تبناه د أكرم حجازي في دراستھ الماتعة المطوّلة - 10
بالقتل أو بالزنا أو ما شابھ من المعاصي. وھذا تبسیط مخل یعتقد البعض أن فكر الخوارج أصلھ تكفیر المسلم بالسرقة أو  - 11

بأصل الفرقة، ووصف لھا بأعراضھا، فأصلھا تكفیر المسلمین ممن یرتكب معصیة في نظرھم، لذلك بدؤوا بتكفیر علي ومعاویة ولم 
، ثم ألبسوا ھذه الصورة من التحكیم یكونا سارقین ولا زانیین رضى الله عنھما. فقد رأوا أن تحكیم الرجال ھو كفر بمبدأ الحكم �

لباس الكفر فكفروا فاعلھا ثم حاربوا ووالوا وعادوا علیھا، ثم تطورت فكرتھم بعد ذلك مع الزمن لتشمل النعصي الواردة مع 
 .اختلاف شاسع بین فرقھم فیھا

مثل بعض صور التعاون مع المشركین، أو وھذا الأصل ھو ما علیھ ھذه الدولة المارقة،لكن بالنسبة لآمور منھا ما قد یكون معاصٍ 
ممن أوّل في موضوع الدیموقراكیة، فیكفرون العاذر، ومنھا مھ ھو محض افتراء مثل ما فعل العدناني الحروري في تكفیر 

ن الظواھري، برمیھ بكل صفة اجتمعت الأمة على كفر فاعلھا. فھم إذن یتخذون معاص یلبسونھا ثوب الكفر ثم یرمون بھا المسلمی
ثم یقاتلوھم ویقتلوھم علیھا، وھو أصل دین الحروریة بلا خلاف. ولا یلزم أن یشاركوا من عشرین فرقة تحتلف بي حروریة في كل 

 .جزئیة، فالخوارج أكث من عشرین فرقة یجمھا أصل واجد، ھو تكفیر المسلمین ثم قتالھم على ما رأوه كفرا

ان وصفھم بالحروریة، لكنھم خرجوا بالسیف یقتلون علي بدعتھم ھذه، فتمت أركان ولو ظل أمر التكفیر ھذا نظریا لما اكتملت أرك
 .التوصیف، وصح وصفھم بالحروریة
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 :إقامة الدولة
 

سبق أن قررنا بعض الإشكالیات التي تطُرح على الفكر الجھاديّ، خاصة الحروريّ، بشأن إقامة "دولة". 
ونعید القول الذي سبق أن قررناه من قبل بھذا الشأن، في رسالتنا المفتوحة إلى قادة تنظیم البغداديّ، قلنا 

على ساحة الحركة الإسلامیة كلھا  فیھا "التعامل مع مصطلح "الدولة"، وما جرّه ذلك المصطلح من أزمات
 في الشام. 

فقد انطلقت "الدولة" من قناعات وتصورات، قد خُلطّ علیھا أمرھا فیھا، فاستصحبت أفكارا وأوضاعا سیاسیة 
وتركیبات اجتماعیة لا تنطبق على أرض الواقع من ناحیة، ولا تسیر على نھج الشرع أو روایة التاریخ من 

 ."علیھا الشیخان أسامة بن لادن وأیمن الظواھري، وھي إنھا "دولة جھة أخرى، حتى وإن أقرّ 
لي، لا بأس من نقل جزء منھ ھنا لأھمیتھ، قلت "غموض مفھوم "الدولة" لدى  ساءلت في مقالتوقد 

 مسؤولیھا، وبالتالي لدى أتباعھا ومن یتبع الأحداث. 
دوار معینة، في مجالات الحیاة، وھو ما قد فالدول، من حیث ھي دول، لا تزال تنظیمات اجتماعیة، تقوم بأ

 تقوم بھ جبھات أو إمارت، أو ماشئت. 
وفي رأینا أن توصیف "الإمارة" أقوى من توصیف "الدولة"، إذ توصیف الدولة أمرٌ لا دلالة علیھ في 

سلم، الشرع، بل ھو تاریخي وضعي، أمّا الإمارة، فھي مما ثبت شرعاً في عھد رسول الله صلى الله علیھ و
وصحابتھ وتابعیھم. ومن تمسك بتعبیر الدولة إنما وقع في شرك تسمیة محدثة، وتعریف وضعيّ، بنكھة 
إسلامیة! وإلا فیجب أن یتحدد معنى "الدولة" المقصودة ھنا، وما تشبیھھا بدولة المدینة إلا إسقاط لتسمیات 

  مؤرخین مُحدثین على وضع الجماعة المسلمة في المدینة وقت النبوة.
ولم یكن معروفا أیامھا "دولة" مكة في مقابل "دولة" المدینة. وما ھذا التمسك إلا أثر من الآثار الخفیة 

 ."، التي تعطي تعبیر "الدولة" احتراماً وحقوقاً أكثر من الإمارة أو الولایة أو الخلافة)12( لسایكس بیكو
 الشاھد أنّ تنظیم "الدولة" ھنا، قد ألزم نفسھ، وعامل غیره، بمفھوم غیر واضح ولا مستقر. 

فإن عنى بإطلاق لفظ "الدولة" ما یقصد بھ القانونیون في العصر الحدیث، فلابد لھا من عاصمة، وحدود 
 مستقرة، لا تتغیر كل فترة حسب ما تفقد من أرضٍ، أو تستولي علیھا. 

ة" لا تقصده، من حیث إنھ اتباع لمفھوم سایكس بیكو في تقسیم أرض الله! وقد كانت الدولة وأظن أن "الدول
، من قبل الجزء الفرنسي فیھا، وكانت تستعد لتغییر كلّ ما ھو متعلق 1996الكندیة عرضة للإنقسام عام 

 الحدیثة. بكیانھا إن حدث الانشقاق، إذ تغیر الحدود یملى تغیرات كثیرة تتبعھ، في منطق الدول 
وإن لم تكن تقصد ھذا المصطلح بمعناه الوضعيّ، فلماذا تحارب دونھ، وتوالى وتعادى دونھ، بل وتغرس في 

 عقول أتباعھا وأنصارھا كلّ ھذا التحیز والتعصب للمصطلح، حتى إنھم یفاصلون علیھ. 
في القرن  نون المحدثوالمؤرخثم إن "المدینة المنورة" لم تكن دولة، ولم یطُلق علیھا أحدٌ اسم الدولة إلا 

الماضي. ولذلك قال د أیمن الظواھري "لیس ھناك شيء الآن في العراق اسمھ القاعدة، ولكن تنظیم قاعدة 
الجھاد في بلاد الرافدین اندمج بفضل الله مع غیره من الجماعات الجھادیة في دولة العراق الإسلامیة حفظھا 

تقوم على منھج شرعي صحیح وتأسست بالشورى وحازت على بیعة أغلب  إمارة شرعیةالله، وھي 
، إن توصیفھا الحقیقي في العراق ھو "الإمارة"، وھي فیما سبقالمجاھدین والقبائل في العراق". فكما قلنا 
 .بإذن الله مشروع دولة، إن التزمت بالسنن

 .دولة على وجھ الحقیقة بل إن حركة حماس، التي تتحكم في قطاع غزة منذ سنین، لا تعتبر
إمارة شرعیة، تقوم على  "مشروع"إذن، فنحن نرى أن "الدولة الإسلامیة في العراق والشام" لیست إلا 
 تنظیم جھادي على الأرض، وإن اختار لنفسھ أن یسمي كیانھ "الدولة". 

                                                           
 ولنا في مفھوم سایكس بیكو كلام في مقالٍ سابق، نعود الیھ بعد إن شاء الله. - 12
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الرافضیة، ودولة الأكراد ذات ونرى أنّ ھذا كان مقنعاً في وقتٍ ما بالعراق، من حیث أنّ ھناك دولة المالكيّ 
 اھـ )13(  "الحكم الذاتي، فلم لا یكون ھناك "دولة" للسنة، إغاظة للعدو، واستعدادا لما ھو آت؟

یناسب ما نحن  رق ھذا الموضوع بشكلٍ أحسبھ جدیدولنتحدث ھنا بشكل أكثر تفصیلاً في ھذا الأمر، وسأط
 فیھ. 

 : إقامة الدولةفنقرر أنّ ھناك وجھان أساسیان في موضوع 
 

 :وھذه الوجھ یتعلق أساسا بثلاثة نقاط بارزة الدولة الإسلامیة شكلاً وتنظیما:

 
والتمكین ركن من أركان إقامة الدولة، لا شرط من شروط إقامتھا. والفارق ھنا أنّ الركن یقع من  التمكین:

 ةلوداخل العمل، أمّا الشرط فیقع من خارجھا. وھذه من النقاط التي خفیت على مؤسسي ما أطلقوا علیھ "الد
شروط صحة أو شروط كمال،  وا التمكین شرطاً، والشروط من أوصافھا أنھا قد تكونتبرعاالإسلامیة"، إذ 

كما یمكن أن یؤجّل الشرط لسبب من الأسباب، أو یصح العمل دونھ في بعض الصور. أمّا الركن فلا. فلا دولة 
دون تمكین، قولٌ واحد. كما لا صلاة دون تكبیر، ولا حج دون وقوف بعرفة. والتمكین كلمة لیس لھا حدّ 

 .وما یخرج عنھ محدود بمعنى أنھ یصف كلّ ما یقع في حیزھا،
 

 :والتمكین لھ شقان
 

المُمَكَّن فیھ: وھو الممالك والأراضي التي یقع علیھا التمكین، ولا معنى لتمكین إلا بھا، وإلا كان التمكین 
 كعدمھ، وھماً لا أكثر. 

وقد أكثر الناس في الحدیث عن ھذا الأمر، لكن نتفرد ھنا بما یستحق النظر خاصة ما نرى أنھ فات على 
 أكثرھم. 

وھو أنّ ما كتبھ القدماء من حدود وتعریفات للتمكین، تعتمد كلھا على أنّ ھناك مُمَكَّن فیھ ابتداءً. ومن ثم، 
وما ذلك إلا لأنھم انطلقوا في تنظیرھم من واقع وجود تحدثوا عن الأئمة إن عدموا، أو تنازعوا أو شبھ ذلك. 

"أمة" وخلافة وعسكر وجیوش، ثم انعدم الإمام، كما في غیاث الأمم، أو انحرف أو خرج علیھ خارج، كما 
في الماوردي وغیره. ومن ثم، ناقشوا شرائط الإمام، والتمكین في ظلّ أرض موجودة ودول قائمة بعناصرھا، 

 .فیھایمكن أن یمَُكَّن 
 وادرس ھذا الذي كتبھ الجوینيّ في "غیاث الأمم"، لتعرف مصداق ما ذھبنا الیھ. 

قال في معرض حدیثھ عن التسلیم لإمامٍ ولو من غیر عقد بیعة "..أن قصر العاقدون وأخروا تقدیم إمام، 
ھذا منتشرٌ في ومثل  "..)14(  .وطالت الفترة وتمادت العسرة وانتشرت اطراف المملكة وظھرت دواعي الخلل

أنحاء الكتاب، یبني علیھ أحكام نصب الإمام إنْ غاب لكن دون غیبة المُتمََكَّن فیھ، وھو الأرض والناس، 
وباختصار "الأمة". ومن ثم، فإننا نحسب أنّ كثرة من كتب في ھذا الأمر، اعتماداً على كتب المتقدمین، لم 

المُتمََكن فیھ (الأمة، الأرض..) فیھ دون المُتمََكِن (الإمام)، ینتبھ لھذا الفرق العظیم بین الحالین، حال وجود 
بینما نحن نتحدث في انعدام وجود الاثنین المُتمََكن فیھ (الأمة، الأرض..) فیھ والمُتمََكِن (الإمام). بینما تتحدث 

وھذا قلبٌ   !)15( )..طائفة الحروریة عن إیجاد المُتمََكِن (الإمام)، قبل إیجاد المُتمََكن فیھ (الأمة، الأرض
ما یكون عي بما علیھ الماضي، والحاضر، وللحقائق وقصور فھم لما تدل علیھ كتب السلف، ونقص في الو

 .علیھ المستقبل
                                                           

أبریل  19" بتاریخ الإنصاف فیما یجرى على أرض الشام من اختلاف -خطاب مفتوح إلى جماعة الدولة راجع مقالنا " - 13
2014 ،http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72582 

 طبعة دار الدعوة ،221راجع "غیاث الأمم في التیاث الظلم" للجویني ص - 14
وھو ما سبق أن أشرنا الیھ إشارة سریعة من قبل في إحدى مقالاتنا حیث ذكرنا أن ھذا من قبیل وضع العربة أمام الفرس، لا  - 15

 خلفھ!

http://www.tariqabdelhaleem.net/Artical-72582
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ولقائل أن یقول: كیف ھذا، والأمر الیوم ھو على ما تصف، ویصف القدماء، وھاھي أراضي المسلمین 
 منتشرة، وممالكھم متسعة، ودواعي الخلل فیھا ظاھرة، أفلیس ھذا ما یصفھ الجوینيّ؟ 

ن ھم متمكنین فیھا قلنا، لا والله بل ھو فرق دقیق لا یفطن لھ إلا القلیل. ذلك أنّ تلك الممالك محكومة ابتداءً بم
تمكناً أصلیاً، لعقود بل قرون، ویحكمون فیھا بغیر ما أنزل الله، وبقوانین العلمانیة. فھي لیست ممالك إسلامیة 

لیھ القدماء ھو وجود إما وصف الجوینيّ. بل إن ما قصد  البتة، بل لن یخضع منھا أحدٌ لو دعي إلى إمامٍ على
ممالك تقبل بحكم الله أصلاً، وإن مزقتھا الخلافات واختلت فیھا وسائل الحكم، لكنھا لا تزال أرض إسلامٍ، 
وممالك مسلمة، مُمَكَّن فیھا للإسلام، دون إمام. فتنصیب الإمام ھو، حین ذاك، واجب الوقت، سواءً ببیعة أو 

ن تجاوزنا عن أنّ إلكن، ھل ھذا ما نحن علیھ الیوم؟ كم الله للعباد. بشوكة أو بغیر ذلك لتحقیق المراد من ح
الأصل في الناس الیوم الإسلام، وھو ما لا تقول بھ طوائفٌ بدعیة، فإن ھذا لا یمنع أنّ الممالك لا ید للإسلام 

 .فیھا، ولا تمكین
دماء. بل الواجب ھو استلھام إذن، فإن السعي الیوم لتنصیب إمام، ھو لغوٌ لا ینطبق علیھ أيّ من حیث الق

المنھج الذي نظر بھ القدماء في ھذه المسائل، مسائل الإمامة والبیعة، ثم توجیھ النظر بما یلیق بما نحن فیھ 
 .الیوم من حال

وھذه، فیما نرى، ھي الإشكالیة الكبرى التي نرى كافة من تحدث في ھذا الأمر قد وقع في حبائلھا، ولم ینتبھ 
ل نصوصاً ویحشد أقوالاً، دون التفكر فیما تقع علیھ من مناط. وللأسف، فإن ھذه الثقافة، ثقافة لھا، فراح ینق

النقولات والاستشھادات ھي التي باتت تسیطر على كتابات أكثر من نرى على الساحة الیوم من طلاب علم أو 
من نصوص ونقولات، یخرج بھ رویبضاتھ، إلا شیوخ الدعوة وعلمائھا. فترى المقال أو البیان حشداً ھائلاً 

 .صاحبھ، أو یخرّجھ بما لا یدل علیھ أصلاً ولا فرعاً، والله المستعان
لیھ كتابات عدد من علماء الأمة ومشایخ الجھاد، من ضرورة النظر إلى إولعل ما ذكرنا ھنا، ھو ما أشارت 

 ا الكتابقة الثالثة من ھذفي الحل"الأمة" واعتبارھا. وھو ما سنكشف عن الاتصال بینھ وبین ما عرضنا 
 .""الأطروحات

وھذا التمكین، یحتاج، كما ذكرنا، إلى أرضٍ مُمَكَّن فیھا، لا ینازع فیھا غیر المُمَكَن، وأن تكون ھذه الأرض 
ذات حدود معروفة ثابتة، لیدفع عنھا الصائل وتحمى بیضتھا وأموالھا، كما كان في عھد رسول الله صلى الله 

اء كلھم من بعده. ولا یستلزم ذلك أن لا ینُتقص منھا في حینٍ من الأحیان، لكن یبقى علیھ سلم، والخلف
مركزھا محفوظاً محمیاً بریاً و بحریا والأفضل جویاً كذلك، لتبقى لھا صورة "الدولة" أو "الإمارة" قائمة على 

 .الأرض، لا على الورق وفي البیانات
ل ھو أقرب بالتعریف التطبیقي من التعریف المنطقي أو اللفظي والتمكین، لیس فیھ حدّ معروف جامع مانع، ب

أو التعریف بالماھیة. كما نقول "ما التفاحة"، فیشار الیھا "بھذه". إذ تختلف صوره وحدوده من وضع إلى 
ما آخر، فیقال "من المُمَكَّن" فیقال فلاناً. ولھذا علامات وأمارات یجب أن یتحقق أقلھا لیمكن أن یطلق اللفظ، ك

لیھ العلماء في كتبھم من أنھ إالعلامات والأمارات، ھي ما أشار أنھ لا یقال عن بذرة التفاح أنھا تفاحة. وھذه 
لى حفظ الأمة وحمایة الدیار والذب عن البیضة عیحصل التمكین لصاحب القوة والمنعة والشوكة، القادر 

حدود الشرعیة، وإرھاب العدو، وتحصین ودفع الصائل وقطاع الطرق وزجر اللصوص ومعاقبتھم، وإقامة ال
 .الحدود

ومن ھنا فإنھ لا یقال لمن استولى على أرضٍ ما، وسط مملكة لا یزال ینازع العدو المغتصب في كلّ شبرٍ 
فیھا، عسكریاً، أنھا مُمَكّن فیھا، إلا بالاستعمال اللفظيّ للكلمة، لا الاصطلاحيّ، والأقرب أنھا أرضٌ "محررة"، 

فیھا. ومن ھنا جاء قول من قال بجواز عدم إقامة بعض الحدود في تلك المناطق، لعدم التمكین بأقل  لا مُمَكَّن
 .حدوده مما ذكرنا، بما یصلح أن یقال أن المسلمون "مُمَكَّنون" فیھا

 

 
 :قاتھ، في بحثنا ھذا، لعدة أسبابٍ ومشت "التمكین" یجب ھنا أن نعید التذكیر بأننا آثرنا استخدام مصطلحو
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فكّ الارتباط التلازميّ بین ما نحن فیھ الیوم، وبین ما صدرت بشأنھ أقوال العلماء القدامى في كتب  : أولھا 
السیاسة الشرعیة، لعدم تحقق مناط تلك الأقوال على كثیر من المستویات، إلا تشابھاً، فیكون الاستفادة منھا 

  .على مستوى الأحكام العامة، لا الفتاوى الخاصة
ھو البعد عن التوصیفات العامة الكلیة، التي یبھر بریقھا عقول الخاصة بلھ العامة، كالأمیر  : الثاني والسبب

والإمام والبیعة. وھي أوصاف شرعیة صحیحة یجب استخدامھا، لكنّ الموقف الیوم یحتاج إلى تفكیكھا، 
یان، تحمل مدلولات أخرى واستعمال مدلولاتھا، لا أعیانھا، ما أمكن، حیث غابت المدلولات وبرزت الأع

 مضللة، للخاصة بلھ العامة كذلك. 
وھو ربط إقامة الدولة بركنھا الذي ھو في رأینا "التمكین"، فمن البدیھيّ إذا أن نستخدم  : ثالث سبب ثم

 .مشتقاتھ لنصف مقومات الدولة وعناصر إقامتھا
 :ینقسم، حسب ترتیب أولویاتھ، إلىالتمكین، وأن "التمكین  ذكرنا من قبل أنّ ركن إقامة "الدولة" ھو

 

 .التي یعیش فیھا مسلمون قابلون للإسلام، أي مُمَكّن فیھا للإسلام الأراضي والممالك وھو  :مُمَكَّن فیھ •

 

نوُن • ، أو الطائفة التي یرضى بحكمھا واختیارھا المسلمون الذین یعیشون أھل الحل والعقد وھم : مُمَكِّ
 .القابلة للإسلامعلى تلك الأراضي والممالك 

 

الإمام أو  أوأو الدولة، إن شئت استخدام المصطلح المحدث،  أمیر الولایة، وھو ھنا إما  :المُمَكَّن لھ •
 .الخلیفة، صاحب البیعة الكبرى والولایة العظمى

 

أي  الأول، وھو "المُمَكَّن فیھ" "التمكین" واتضح، فیما ذكرنا من قبل، أنّ ما تحدث عنھ الفقھاء، من شقّ 
الممالك والأراضي التي یمكن أن ینصّب علیھا إمامٌ، وأن تقام فیھا الحدود، ھي لیست أراض متناثرة تصطرع 
علیھا قوى شتى، لعل أضعفھا على الأرض ھي القوى الإسلامیة. بل ھي الأراضي التي یتم تحریرھا، والتمكن 

رھا، بشكل دائم یوحى باستقرار حقیقيّ، لا في حدودھا، والقدرة على دفع الصائل عنھا، وحفظ أمنھا واستقرا
 !استقرار أسابیع حتى یطُرد منھا أتباعھا

والواقع الحاليّ، أو الإشكالیة التي یعیشھا الجھاد في العصر الحاضر، أنّ ھذه الأراضي والممالك، غیر 
ھا ولا ثبات لھا، موجودة تحققاً، بل ھي كما سبق أن ذكرنا، قطع أرض متناثرة، غیر مترابطة، لا حفظ لحدود

 .مما یقطع الحدیث عن "الإمامة العظمي" من باب تحقق وجود المُمَكَّن فیھ
 

نوُن: أھل الحل والعقد  :المُمَكِّ
وھذا الموضع ینقسم إلى قسمین، حسب طرق تمكین الإمام أو الأمیر، إما ولایة الغلبة، أو ولایة الاختیار. 

 .قد، ولكلٍ مجالھا وشروطھاوالأولى بالقوة، والثانیة بأھل الحل والع
 

فھو أن یكون للأمیر أو الإمام قوة یبسط بھا سطوتھ على الأراضي والممالك التي استوفت  فأما تمكین القوة،
الشروط التي ذكرنا، بما لا یدع مجالاً لخارج علیھ في تلك الأراضي، أو یكون عرضة بشكل یوميّ مستمر 

 وتأمین أھلھا، براً وبحراً وجواً.  لھجومٍ یمنع من سیطرتھ وسیادتھ علیھا،
وما من سبیل أن تكون ھناك ولایة لأمیرٍ، بلھ إمامٍ، یلُزم الناس ببیعتھ، ویقتل الخارج علیھ، وأراضیھ تقع 

 تحت القصف الجويّ مثلا من الداخل والخارج، بشكلٍ مستمر! 



20 
 

، یعیش في ظلھ عامة من المسلمین، ھذا لا تمكین لھ بأي شكلٍ من الأشكال، بل ھو وھم إمارة عامة لا أكثر
 ."غالبھم یعیش ابتداءً في ظل دول ٍ أخرى معادیة للإسلام، ویلتزم وجدانیا بما یسمیھ "دولة

 إذن، فالقوة المجاھدة ھنا، لا یسعھا إلا بیعة حرب أو جھاد، لا غیر. 
وخبلٍ في التھیئات، وصدى "الأنا" أما بیعة یلتزم بھا الخلق في حیاتھم بشكلٍ عامٍ، فھذا خلط في التصورات، 

 ي لا تعلم شرعاً من وضع. تالمفسدة ال
 .وسنتعرض لحكم الأراضي المحررة بعد إن شاء الله

 
 وھم من یسمیھم المُمَكِنون أو أھل الحل والعقد فیستلزم الحدیث عن ،تمكین الاختیار أما

كبیعة الجھاد، لدفع الصائل، وتحریر أراضٍ  لبیعة خاصة المُمَكِنون وھم قسمان، إمّا ،"العاقدون" الجویني
لبیعة عامة تقوم بھا الإمامة  المُمَكِنون یصلح أن تنشأ علیھا بعض الممالك التي یقُام علیھا خلافة أو إمارة. أو

 .العظمي. وبینھما، عموم وخصوص نبینّھ إن شاء الله
اظ مختلفة. كما قد یناقش الفقھاء أمر فأھل الحل والعقد، لھم شروط وردت في كتب السیاسة الشرعیة، بألف

 العبد والمرأة، وغیر ذلك. ومنھم من اشترط القدرة على الإفتاء أو حتى الاجتھاد. 
لھ "فالفاضل المطلع على مراتب لكننا وجدنا الأجمع فیھا والأكثر قرباً من الواقع ھو ما قرره الجویني بقو

  " )16(  .لھا، متصف بما یلیق بمنصبھ في تخیر الإمامئمة البصیر بالإیالات والسیاسات، ومن یصلح الأ
"وھم الأفاضل المستقلون الذین حنكتھم التجارب وھذبتھم المذاھب، وعرفوا الصفات  :ویصفھم كذلك بقولھ

المرعیة فیمن یناط بھ أمر الرعیة، فھذا المبلغ كاف في بصائرھم والزائد علیھ في حكم ما لا تمس الحاجة 
   .)17( "الیھ

وتعلیقاً على ھذا الكلام، فإنا نقف موقفاً وسطاً بین الجویني، ومن اشترط الاجتھاد في أفراد أھل الحل والعقد، 
اقد مبلغ ھ "لا نشترط بلوغ العونسیر على ما قرره الباقلاني في التمھید، مما نقلھ عنھ الجویني، من أن

كون ذا عقل، وكیسٍ وفضل، وتھد في عظائم الأمور، وبصیرة متقدة بمن یصلح یالمجتھدین، بل یكفي أن 
  . )18( "للإمامة

البیعة. وقد زعم الباقلاني في التمھید إنھا قد تنعقد بواحد! وھذا خطأ والنقطة الأخرى ھي العدد الذي تنعقد بھ 
إذ یناقض أصل التعریف بأنھم "أھل" وھو ما یوحى بالتعدد، وإن لم یلزم عدد معین لذلك. وھو عین ما قال 
الجویني "مما یؤكد ذلك إتفاق العلماء قاطبة على أن رجلاً من أھل الحل والعقد لو استخلى بمن یصلح 

 .) 19( "مامةلإللإمامة، وعقد لھ البیعة، لم تثبت ا
 بقیة الناس لاختیارھم.  "ینقاد" ولكن، الأمر ھنا، والذي تطابقت علیھ الأمة، مھما كان العدد، ھو أن

وفي ھذا یقول الجوینيّ "ولكن لمّا بایع عمر تتابعت الأیدي، واصطفقت الأكف واتسقت الطاعة، وانقادت 
یحصل بھم   الجماعة، فالوجھ عندي في ذلك أن نعتبر في البیعة حصول مبلغ من الأتباع والأنصار والأشیاع

 شوكة ظاھرة ومنعة قاھرة. 
أن یصطلم اتباع الإمام، فإذا تأكدت البیعة، وتأطدت  بحیث لو فرض ثوران خلافٍ، لما غلب على الظن

سباب الاستیلاء والاستعلاء، فإذ ذاك تثبت الإمامة أعتضدت وتأیدت بالمنة، واستظھرت ببالشوكة والعدد، وا
وتستقر، وتتأكد الولایة وتستمر، ولمّا بایع عمر مالت النفوس، إلى المطابقة والموافقة. ولم یبد أحدا شراسا 

 )20( " .،، وتظافروا على بذل الطاعة حسب الاستطاعةوشماسا
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 :المحصلة ھنا تتلخص في التالي كما نراھا
 

نون لإمام، یجب أن یكونوا على تلك الصفات المذكورة، وأن  • أن أھل الحل والعقد، الذین یعقدون أو یمَُكِّ
یكونوا لذلك من المعلومین لجمیع الأمة، بحیث یصح أن یوالوھم على اختیارھم، لا أن یكونوا مجاھیل، 

 غیر معروفین إلا لأصحاب محلتھم. 

التي ذكرنا فیھم. وإلا فبیعة مجموعة ممن ھم معروفون لأھل وبھذا یمكن التأكد من صحة الشروط 
محلة خاصة لا تصلح إلا لبیعة مخصوصة كبیعة الجھاد مثلا، لا تتعدى إلى غیر ذلك ولا یلزم منھا أكثر 

 .من ذلك في رقاب المسلمین

 

نین، مسموعو • الكلمة من الناس عامة، حتى تتحقق بھم، وبأتباعھم الذین یلتزمون  اأن العاقدین المُمَكِّ
 برأیھم واختیارھم، الشوكة والمنعة الظاھرة. 

 وإلا فإن لم یتحقق ھذا، فھؤلاء لا فائدة منھم، ولا یحصل بھم شوكة ولا منعة. 

 .كما لو اختلف علیھم الناس خارج محلتھم، فصار عقدھم غیر مُلزم لأحد

 

 لعامة، یشُترط فیھا المتابعة والموافقة، وإلا لم تثبت. أن البیعة ا •

كما یشترط فیھا حصول الشوكة و"لو فرض ثوران خلافٍ، لما غلب على الظن أن یصطلم أتباع الإمام، 
سباب الاستیلاء أعتضدت وتأیدت بالمنة، واستظھرت بفإذا تأكدت البیعة، وتأطدت بالشوكة والعدد، وا

 ."والاستعلاء

 

الشروط في غایة الواقعیة ومراعاة المصالح، ودرأ مفاسد التعارض والاختلاف، ومن ثم التشاحن وھذه 
والتقاتل. فإن البیعة لابد فیھا من أن یكون أھل الحل والعقد، في سائر الأمصار، على معرفة بمن أعطى القیاد 

ن أعطى القیاد أولاً، فقد أھلیتھ في منھم لثبوت البیعة. وإلا فإن م مُتوقع للإمام أولاً، وأن یكون ھناك رضا
إجراء العقد، إذ ھذا الرضا ھو شرطٌ في صحة العقد، وھو شرك صحة، إذ بغیره لا تثبت البیعة التي ھي محل 

 .العقد، كما تحَصّل من الكلام
ة، أنھم الاشكالیة الحالیة، بالنسبة للتصرفات التي اعتمدھا الفكر الحروري البغدادي، المتمثل في تنظیم الدول

 خلطوا خلطا شدیداً بین ھذه الأمور كلھا. 
فھم قد أثبتوا "بیعة"، لإقامة "دولة"، قالوا إنھا لیست بیعة لإمامة عظمى، بناءً على عقد أثبتھ لھم عدد ممن 
قالوا إنھم "أھل حل وعقد"، والله أعلم بحالھم على الحقیقة، من أھل محلة في العراق، ثم انتقلوا بھا إلى 

وألزموا بھا أھلھ، رغم عدم موافقة أھل الحل والعقد في الشام، بل وفي غیرھا، علیھم! ومن ثم، كانت  الشام،
النتیجة التي حذر منھا الجویني رحمھ الله، من أن ذلك لا ینشأ عنھ إلا بیعة باطلة مبنیة على عقد باطلٍ غیر 

 .ل، وقتل وانشقاقملزم، لا شرعاً ولا حقیقة على الأرض، كما ھو واضح، ثم حرب وقتا
الكلمة في بلادھم، من أصحاب الأتباع والأشیاع،  يوعوقل لي با� علیك، مَنْ مِنَ أھل الحل والعقد، المسم

یؤید أو یتابع على عقد ھؤلاء الجمع المجاھیل في محلة بالعراق، على بیعة إمام؟ بل قد عارضھا أكابر من ھم 
 سنة كما ھو معروف. من مسموعي الكلمة بالفعل من علماء أھل ال

وكلّ بیعة أخذھا بعد   ودع عنك إشكالیة أنّ البغدادي نفسھ شق عصا الطاعة على أمرائھ ابتداءً، فبطلت بیعتھ
 .ذلك، إذ ما بنُي على باطل فھو باطل

ثم، إن ھؤلاء قد زعموا أن بیعة أمیرھم لیست بیعة عامة لإمامة، لكنھم راحوا یقاتلون غیرھم علیھا، 
بغاة، بل مرتدین لما قرروا أنھم یرتكبون ما یرونھ أنھ من المكفرات لدیھم! فجمعوا بین البغي في ویرونھم 
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طلب البیعة لمن لم تثبت لھ بیعة، والتكفیر والحروریة بقتل المسلمین على شبھات وفتاوى قدّروھا ثم عملوا 
 بھا. 

 .مقوم من مقاماتھاناھیك عن ذلك التنظیم الوھمي الذي أطلقوا علیھ "دولة" دون أي 
 

عقد، في محلة معینة، یمكن أن یعقدوا بیعة خاصة، لحرب أو جھاد، في تلك الحلّ والوما ذكرتھ آنفا، أن أھل 
المحلة بذاتھا، والتي لھم فیھا أو على أھلھا، كلاماً مسموعاً. أما من وراء ذلك، فھو تعدٍ على حدود الله، 

شریعة ولا یقبلھ عرف، ولا ینطبق في واقع. وھذا ھو ما حدث في وتسوّرٍ على حقوق الآخرین، لا ترضي بھ 
بیعة البغدادي، الخاصة بالحرب، والتي أقرھا لھ أمراء الجھاد في خراسان، بشرطھا، فإذا بھ یحوّلھا إلى بیعة 
عامة، دون أن یسُمیھا بذلك، ویستخدم اسم "الدولة"، الذي لا یصاحب إلا بیعة عامة، بل ویمتد بھا إلى 

لشام، تأكیداً على حقیقة ما یراه وشیعتھ، من إنھا بیعة عامة، دون أن یسمونھا بذلك لعلمھم أن لن یطیر لھم ا
 )21( !بھا جناح

 
 :ھنا، ھي فالإشكالیة

 
اعتقاد أن جمع من المجاھیل على المستوى الإسلامي، وإن كانوا معروفین محلیاً لأھل محلتھم،  •

 یمكن أن یكونوا أھل حلّ وعقد بالنسبة لجموع المسلمین في أي مكان آخر. 
وھو ضد طبائع الناس، ومعاكس لفائدة أھل العقد ابتداءً، إذ إن قد شُرِعَ الأخذ برأیھم، لحقیقة 

السیطرة على كلّ من یطلب منھم أمیرھم البیعة، لا مجرد أنھم "أھل حل وعقد" صوریاً. إمكانھم 
 .وھو التصور المریض الذي نشأت عنھ ھذه الحرب بین المسلمین

 
تحویل بیعة ھؤلاء النفر إلى بیعة عامة على الحقیقة، تجب التوبة على من لا یأخذ بھا، ثم مدّ أثرھا  •

 .ء النفر ولا سمع ولا طاعةإلى الشام، حیث لا قدر لھؤلا
 

 المُمَكَّن لھ: وھو الأمیر أو الإمام
 

والحدیث عن الإمام حدیث ذو شجون. فقد أصبح "الإمام" عند أھل السنة الیوم، أقرب إلى أسطورة "الإمام 
الغائب" عند الشیعة. فالسنة یؤمنون بوجوب نصب إمامٍ، وھو صحیح، لتنتظم بھ أمور الدین والدنیا، كما 
عبر عن ذلك فقھاؤنا القدماء. كما أنھ مطلوب عقلاً وعرفاً. فإن الجماعات الإنسانیة عامة لا تحیا إلا بزعامة، 
تأخذ بزمام الأمور، فتقیم المعوج، وتصلح الفاسد، حسب ما تصطلح علیھ تلك الجماعة من سیاسات 

 .وتصورات ومبادئ، وضعیة أو شرعیة
 

الھم سادوا     لا یصلح الناس فوضى لا سُراة لھم  ولا سُراة إذا جُھَّ
 

لكنّ أمر تنصیب إمام للمسلمین الیوم، بات أمراً في غایة الصعوبة والتعقید. بل تواجھھ إشكالیات لا حصر 
لھا، عملیاً وواقعیاً. وما ذلك لعدم وجود من تتحقق فیھ الشروط الشرعیة التي عدّھا الفقھاء القدامى، بل لعدم 

كن فیھا وبھا تعیین ھذا الإمام، وتنصیبھ واقعاً لا وھماً ولا خیالاً، وانتفاء الموانع التي وجود الشروط التي یم
 .تمنع من ذلك، وھي أكثر من أن تحُصى

                                                           
 بل قد تعدى بھا أخیراً بعد كتابة ھذا البحث إلى إعلان "خلافة" المسلمین! مما یؤكد الانحراف الأصیل في فكر تلك الجماعة. - 21
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فإنھ قبل أن ینُصّب إمام لإمامة، ونعنى بھا الإمامة العظمي، التي تعم كافة أقطار الإسلام، وتلُزم بسطوتھا 
مسلمون یلتزمون بھا، ومكانٌ محصّنٌ تقع فیھ. وھم، إن واصلنا الحدیث  كافة المسلمین، یجب أن یكون ھناك

 : "عن مكونات "التمكین
 المُمَكّن فیھ، وھي الأرض التي یمَُكّن للإمام علیھا، دون منازعة. 

نون  وھم "أھل الحل والعقد" من بین جموع المسلمین الراضین بھم، ومن ثم، بما یقررونھ.  والمُمَكِّ
نونوھؤلاء  یجب أن یكون لھم السطوة الشرعیة على من یطُلب منھم البیعة لذاك الإمام الذي اختاروه.  المُمَكِّ

رھم من حملة السلاح، أنھم أھل حلّ وعقد، في االناس، یعتقدون، أو یعتقد من اختأمّا أن یختار جمعٌ من 
 .ستدعاء للفتنة، بل ھي الفتنة بعینھامحلة، فینصبون أحداً، ثم یطلبون من كافة المسلمین القبول بھ، فھذا ا

وقد رأینا ما یمكن أن یحدث حین یستبدل الخارجون عن منھج أھل السنة جمعاً لا ھنا ولا ھنالك بأھل الحلّ 
والعقد في تصورھم الصحیح المؤدى لجمع الشمل لا لتفرقتھ،. ثم كیف إنھّم خرجوا على مشایخھم ومعلمیھم، 

ً بأھل الحلّ والعقد، كالمقدسي وأبي قتادة والسباعي والعلوان والحدوشي الذین ھم أصلح ما یكونوا ات صافا
وغیرھم كثیر من أھل الفضل في بلاد المسلمین، فاختاروا لأنفسھم، وأھل حلھم وعقدھم طلبة علم، أو أقل من 

ى ھؤلاء ذلك، كالعدناني والبنعلي، ومن لیس لھم في عالم الشریعة ناقة ولا جمل، إلا التتلمذ على أید
بحالھم  لا یعلم الأفاضل، ولا قیمة لھم، احترما وتبجیلاً إلا بین حاملي السلاح من جماعتھم ثم عدد من الناس

كلمتھم على مسلمي  يتسر نإلا الله، في بلدة من بلاد العراق، فإذا، بقدرة قادرٍ، ھم أھل الحلّ والعقد الذی
 !الدنیا، ویقُتل من یخالف اختیارھم

نّ كافة الممالك والأراضي التي یعیش علیھا "مسلمون" الیوم، لیس فیھا تمكین، لا لإمام ولا وقد ذكرنا أ
 لإسلام. 

منون بھا، بل یسجنون ویقتلون ویعذبون ؤلا یوخاضعون لأحكامٍ لا یرضونھا  فیھا عبید )22( بل المسلمون
العلمانیة، أو الإلحاد، ھم شتات في  إن طالبوا بتمكینھا. ثم إن كافة المسلمین، الذین نجوا بعقیدتھم من كفر

البلاد. والعلماء الذین یثقون بھم، ویمكن أن یكون لھم السطوة الشرعیة على غالبھم، ھم إما في السجون أو 
مكممي الأفواه في بلادھم، أو ھاربون إلى الغرب. وھو موقف یستدعى تطویراً لمواجھة ھذه المسألة، 

 ."الله "الإطروحات نتعرض لھ في القسم الثالث إن شاء
أمّا إمارة الجھاد، فھذا أمرٌ قد سار علیھ الناس منذ نشأة الحركة الجھادیة في أنحاء الدنیا، لا غضاضة فیھ، 

بك الأمور. كما حدث حین نزع بل ثابت بالسنة والقیاس. ویجب فیھ مراعاة التسلسل التنظیميّ، حتى لا ترت
 .أیمن الظواھرياديّ یداً من طاعة للشیخ الفاضل غدالب

وتبرز من الشروط السبعة التي ذكرھا العلماء، أبدع في تحقیقھا الجویني، حیث قال، متحدثاً عن صفات 
ولواحقھا "توقد الرأي في عظائم الأمور، والنظر في مغبات العواقب، وھذه الصفة   الاستقلال المكتسبة

لغرض الأعظم من الإمامة جمع شتات الرأي، وا  ینتجھا نحیزة العقل ویھذبھا التدریب في طرق التجارب،
واستتباع رجل أصناف الخلق على تفاوت إراداتھم، واختلاف اخلاقھم ومآربھم وحالاتھم، فإن معزم الخبال 

ى رأي واحد لم ینتظم یكن الناس مجموعین عل ملأحوال من اضطراب الآراء، فإذا لوالاختلال یتطرق إلى ا
 )23( . "ملك قلیل ولا كثیر، ولاصطلمت الحوزة واستؤصلت البیضةتتب من إیالة السیتدبیر، ولم 

وھذا النص درة من درر الجویني في ھذا الأمر. فإنھ بلا عقل للإمام المختار، یؤدى بھ إلى جمع الشمل 
ت الحرب، وفقدت الإمامة غرضھا، فإن الإمامة ذاتھا لا معنى لھا على الأرض، وشتات الآراء المختلفة، قام

ھو ما رأیناه في بیعة أبي بكرٍ الصدیق رضى ما ذكره الجویني و .فرقة بین الفرق المتناحرة، لا أكثرإن طلت 
یده، دون مغالبة. الله عنھ. إذ توالت البیعات علیھ من كلّ مكانٍ، بمجرد أن سلمّ لھ عمر رضى الله عنھ صفقة 

فإن تحجج أحدٌ بفعل معاویة رضى الله عنھ في عدم التسلیم لعليّ، قلنا، ھیھات، ھذا لیس بناقض على 
الإطلاق، إذ مغالبة معاویة لم تكن عن رفضٍ لعليّ رضى الله عنھ بذاتھ، بل قد سلمّ لھ من حیث الكفایة 

ھ، یجب أن تراعى قبل استقرار البیعة، وھي حدّ قتلة لیإاق، لكنھا كانت أولویات بالنسبة والدرایة والاستحق

                                                           
 على سبیل المثال. وأقصد بالمسلمین أولئك الرھط الذي لا یزال على التوحید، ومحبة الله ورسولھ، لا شعب السیسي - 22
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عثمان رضى الله عنھ. والخروج عن رأي إمام اجتمعت علیھ غالب فئات المسلمین، في أمرٍ اجتھاديّ، فیھ 
 .بغي علیھ

والإشكالیة ھنا، في الفكر الحروري الحدیث، ھو أنھم یریدون أن یثبتوا "دولة"، وإمام أو أمیر أو رئیس لھا، 
نیِن منھا، بل ودون الأرض التي یمَُكّن علیھا. "فالدولة"، ومن ثمّ سم ھ ما شئت، دون المبایعین لھا، أو المُمَكِّ

الإمام أو الأمیر أو الرئیس، یأتي أولاً، ولو بشكلیات تشبھ الشرعیة صورة، ولا توافقھا مقصداً ولا حقیقة، بل 
یقتلون المسلمین المخالفین لھم، بدلاً من قتل ول الخط، من حیث صارت یداً للأعداء طتناقضھا على 

سم قبل تحقق د. فھم، باختصار یجعلون السبق للاالنصیریة، وھذا ھو عین الضلال، ولب الفساد والإفسا
الفعالیة على الأرض. ومن كان ھذا منتھى عقلھ وآخر دربتھ، فكیف با� علیك یحقق "الغرض الأعظم من 

خلاقھم ومآربھم ألق على تفاوت إراداتھم، واختلاف تتباع رجل أصناف الخالإمامة جمع شتات الرأي، واس
 !"وحالاتھم

ً في الفكر  ھذا الخلل العمیق في فھم منظومة الإمامة، وعلاقتھا بقیام "دولة" ھو من أشدّ الأمور اضطرابا
 .الجھادي عامة والحروري خاصة

 
ممن یحصل باختیارھم الوئام والاتفاق، لا الخلاف وخلاصة القول فیھا أنھ یجب ان یكون أھل الحل والعقد 

والقتال، وھي ذات الصفة التي یجب توفرھا في الإمام المختار كذلك، عدا غیرھا مما نراه أقل أھمیة منھا 
خاصة في عصرنا ھذا. إذ إن "الإمامة" قصدھا جمع الشمل والكلمة، لمواجھة العدو، لا لمواجھة بین 

 .إن لم تتوفر أدت النتیجة إلى فوات القصد، وھو عكس مقصود الشارعالمسلمین بعضھم البعض، ف
 
 :  الدولة الإسلامیة" في مواجھة الخارج"
 

وھذه إشكالیة كبیرة في الفكر الجھادي عامة، والحروري خاصة. فإن تحریر مفھوم "الولاء" وعلاقتھ 
 إلى إجتھاد عظیم، وفھم تام لمقاصد بالاتفاقات الدولیة، ومدى توافق محدثاتھ مع الشریعة، سیكون محتاجاً 

الشرع، ولمدلولات أحداث السیرة ومفاھیم الحدیث الشریف. كذلك یحتاج إلى درایة كاملة بالخریطة 
السیاسیة، ثوابتھا ومتغیراتھا، والقدرة على التأثیر فیھا. فإن البندقیة لا تقدم حلاً في كلّ وقت ولكل 

ل بدایة الحلِّ  .مشكلة أما في خضم الحیاة، فلا دور لھ إلا إرھاب العدو المتربص، أو دفع  .ونھایتھالسلاح یشكِّ
 .الصائل المعتدى

 
 :إشكالیة العوائق

 
العوائق السیاسیة التي تواجھ قیام "دولة إسلامیة"، للناظر من باب الأسباب الدنیویة البحتة، لا یكاد یحصرھا 

مذاھبھا وأدیانھا وتوجھاتھا، على أن لا تقوم للإسلام دولة العدّ. فقد تكالبت القوى العالمیة، على اختلاف 
ذلك الغرب الصلیبي  ىمركزیة، تخلف الخلافة العثمانیة، سواءّ كانت دولة أو خلافة، سمھا ما شئت. اجتمع عل

الصھیوني متمثلاً في أمریكا وأوروبا، والشرق الشیوعيّ، متمثلاً في روسیا والصین، والشعوب اللادینیة 
تعبد الأحجار والأبقار، في الھند وجنوب شرق آسیا. لم یختلفوا على ھذا القدر، ثم اختلفوا على كلّ شئ التي 

 .من ورائھ
جان سواء كانوا رؤساء جمھوریات أو تیبل، قد اتفق حكام العرب، من العلمانیین المرتدین، بلا استثناء، 

تمتع بھ من نھم ما یوال، إذ في المركزیة فقدان لكلّ مملكیات، على ألا تقوم مثل ھذه الدولة، بأيّ حالٍ من الأح
 .میزّات

ومن ثم، فإن فكرة قیام "دولة إسلامیة سنیة على النھج النبويّ" ھي فكرة أسھل ما تكون تمنیاً، وأصعب ما 
 .تكون تحقیقاً على الأرض
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على ما في دولتھم التي وقد رأینا مِصداق ذلك في مصر، حیث تحركت قوى الخلیج العمیلة، لتضرب الإخوان، 
ً واحداً، من كلّ بلاء واستسلام، یجعلھا أسوأ مثال لدولة سنیة. لكن ھذا لم یشفع لھا عند  ً یتیما صمدت عاما

 !الشرق، ولا الغرب، ولا العرب
صلیبیة، بالتعاون مع عملاء الخلیج، أن یحوّلوا ما كان صحوة -كما رأینا كیف استطاعت تلك القوى الصھیو

 .د قاھریھا، إلى حكومات علمانیة في تونس ولیبیا والیمن، ومصر علي رأسھم بطبیعة الحالللشعوب ض
ال تحتفظ بقوة ضاربة ھائلة في ثم، لا یجب أن ننسى في معادلة "الدولة الإسلامیة" أنّ الولایات المتحدة لا تز

دت مصالحھا النفطیة جزیرة العرب، وفي قطر والبحرین والكویت. وھي قوى مستعدة للتدخل إن ھُدّ  شرق
بأي شكلٍ، أو بأي كیان. فأمریكا لا یھمّھا من یقود، وبأي عقیدة یقود، وأي شعب یقتل، رافضة أو سنیة أو 
حروریة، كلھم سواء، طالما أن مصادر النفط وقواعدھا العسكریة محفوظة. ھؤلاء لا یتحركون بوازع دینيّ، 

 .بل بوازع اقتصاديّ تحمیھ القوة، لا غیر
العامل الأھم في ھذه المعادلة، ھو القوة الصھیونیة، النوویة، التي تقبع في قلب الرقعة المسلمة، تھددھا  ثم،

كلھا، إن تعرضت لأي تھدید كان. بل قد تحالفت معھا بقیة عملاء العرب، كفاحاً، كمصر والخلیج بعامة، 
ً ذلیلاً، حین شعروا بالخوف من القوى الصفویة المتعاظمة، و من الخلاف مع تركیا، ومن الخطر تحالفا

 !وا إزاءھالالجھاديّ القادم من العراق والشام، والذي قد ینتج عنھ "دولة" لا یعلمون ما یفع
كذلك، فإننا رأینا أنّ "الحصار" الاقتصاديّ عامل مؤثرٌ في الدول التي یقف منھا العالم كلھ موقف عداءٍ، مثلما 

نا بأن الحصار لا یھزم الأمم، ولا مالشمالیة ومع غزة الحبیبة الیوم. ومع علمع كوریا وراق قبلاً، عحدث مع ال
یكسر الھمم، إلا إنھ مؤثر ھام قوي یعین على إضعاف الكیانات القائمة إضعافا شدیداً، خاصة إن كانت مخترقة 

 .في العراقم الحروریة من الداخل بالروافض، أو كانت حكوماتھا غیر مقبولة قبولاً واسعاً كما لو تحكّ 
أما العوائق العقدیة، فتتمثل في وجود ذلك الانشقاق الأخیر، الذي ظھر في صفوف المجاھدین، بظھور تنظیم 
البغداديّ الحروريّ، في مقابل غالب الجبھات الأخرى التي انقسمت إلى سنة عامة، كجبھة النصرة وعدد من 

سلامیة. ھذا الاختلاف، ھو ضربة قویة لإمكانیة ئب المستقلة، وإرجائیة إخوانیة ظھرت في الجبھة الإاالكت
مة، فلن تكون تلك الدولة التي قیام دولة سنیة موعودة. إذ إن الحروریة، لو قامت لھم دولة، ولا نظنھا قائ

بھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ولا ھي التي تقیم الإسلام على نھج النبوة. وإن ظفرت الجبھة  ربش
نصیب، فإنھا لن تكون إلا تابعاً، في غالب أمرھا للخلیج، مادیا ومعنویاً. أما عن مجاھدي الإسلامیة بھذا ال

السنة، وھم قلیل، فھم مُحاصرون بین كافة الجبھات "الجھادیة" الأخرى، منھم من یكفرّھا ویقاتلھا 
دون خیانة الله  كالحروریة، ومنھم من یحرجھا باتفاقیات ومواثیق تجعل التقارب والتعاون بینھم مستحیلاً 

 .ورسولھ
و"الدولة الإسلامیة"، حین قیامھا، ستكون مطالبة بالتعامل مع جوار. وھذا الجوار، في أیامنا ھذه عَفنٌ 

لا دین لھ. لكنھ مرتبط بقوى عالمیة لن تسمح بأن تتحطم مصالحھا كلھا في المنطقة، وأن تخسر كلّ  ،بٌ رِ خَ 
ھذه المعمعة. وھو كیانٌ متسلحٌ بقوى نوویة، وأحدث أنواع  رصیدھا، خاصة والكیان الصھیونيّ في وسط

 .الأسلحة في العالم، بل ویقوم بتصنیعھا وتطویرھا بنفسھ على أرض فلسطین المحتلة
لكن، لغرض ھذا الجزء من الدراسة الذي یتعامل مع الإشكالیات،علینا أن نفترض إمكانیة قیام مثل تلك 

في الأطروحات التي یمكن أن یتبناھا العمل الإسلامي، الجھاديّ أو الدولة، حتى نكمل دراستنا، فننظر 
 .السیاسيّ، لیصل إلى غرض قیام تلك الدولة، إن شاء الله
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 الأطروحات
 
 

 : إنشاء الدولة في النظر الإخواني
 

فلنقرر أولاً وقبل كل شئ أنّ التوجھ الإخوانيّ السلمي الدیموقراطي، لن ینُشأ دولة إسلامیة، مھما توھّم 
 إلا لماماً .فلھؤلاء نظرة لدینھم لا تطابق لھا مع معنى التوحید أتباعھ، ودع عنك التوجھ السروريّ، 

الأطروحة الإخوانیة فاشلة بكلّ معاییر العقل والشرع والواقع. فالشرع یعاكس المبدأ الدیموقراطيّ على طول 
الخط. إذ الدیموقراطیة ھي تقنین ما تراه الغالبیة الشعبیة صالحاً، وتجریم ما تراه فاسداً. وھذا النظر لا محل 

وأوجبھ، والفاسد ھو ما حرمھ الله في شرعھ، دون لھ في دین الإسلام البتة. إذ الصالح ھو ما أحلھ الله 
استثناء. ثم إن العقل یشھد أنّ الغالبیة الشعبیة عادة ھي من العوام الجھلة، فبأي منطق عقليّ یوكل لھا تحدید 

 الصالح والفاسد. 
، بغیر فإن قیل: بل یوكل إلى ممثلیھا، قلنا: ھي عین المسألة، كیف تحدد ممثلیھا ممن یوثق فیھم ابتداءً 

معاییر الدین والخلق؟ ثم إن العادة والواقع قد استقر على عدم جدوى ھذا التوجھ، لمضادتھ لمصالح الدول 
الكبرى، وأذنابھم من رؤساء وملوك وأمراء العرب. ویكفي تجربة الجزائر والسودان ومصر ولیبیا وتونس 

موقراطيّ، كما لن یتمكن مصاب بسرطان والیمن والكویت في إثبات أن حكومة إسلامیة لن تأتي بالحل الدی
 !الرئة من معالجة دائھ بالإكثار من التدخین

 .إذن یجب أن یحذف ھذا الخیار من برنامج المخلصین المصلحین الأتقیاء، ویتُرك للعابثین المُخلطین العملاء
 

 : أطروحات إنشاء الدولة في النظر السنيّ 
 

ما یحیط بھ من متعلقات تختص بالوضع الحاليّ، فسنعاود النظر في بعد ھذا البیان في مفھوم الدولة، وبعض 
 .الإشكالیات المعروضة، ونعقب علیھا، ثم نحاول أن نتصور طریقاً لإقامة الدولة المَنشودة

قامة دولة إسلامیة، تحكم بالشریعة، في ھذا الواقع لإح في حدیثنا، فإننا نرى أن لا طریق وحتى نلتزم الوض
نھ، إلا عن الطریق الجھادي، الذي یستھدف إزالة حكم، وإحلال حكم بدیل. ھي عملیة ھدم الذي تحدثنا ع

 روبناء كامل. ھدم لنظام قائم، من جذوره، بكل مؤسساتھ، وتصوراتھ، وبناء نظامٍ بدیلٍ یقوم على التصو
 .الإسلاميّ، ومن ثم تقوم علیھ كلّ مؤسساتھ

ھ الیوم، ی یتم، ولن یتم، فیما نرى، في قفزة واحدة، مما نحن فلیھ، لاإا ھو الھدف المنشود. لكن الطریق ھذ
ال حبھ. ومن یتصور ھذا، ویعمل علیھ، ھو إما واھم أو مغفل، أو كلاھما، كما ھو ال إلى ھذا الواقع الذي نحلم

 .الیوم جماعة الحروریة البغدادیة. وسنتوسع في ھذا الصدد فیما یأتي ھفیما تفعل
الذي تحدثت  طالوضع الیوم یختلف كلیة عن المنا موضوع التمكین ومكوناتھ. وقررنا أنّ ناقشنا فیما سبق ، 

ماء. إذ نحن ننطلق من أرض عاش علیھا الإسلام دعنھ كتب السیاسة الشرعیة، ونظّر لھ علماء السنة الق
یزال تعیش على  ھا. ولاؤكن، وإن تغیرت أشكال الدول وأسماأكثر من ثلاثة عشر قرناً من الزمان، كحاكم متمَ 

 ً ً  ذابھ أرضھا بقایا "أمة"، آمنت یوما  .الدین، ومكنتھ، ورَضت بھ، وأقامت حیاتھا على أساسھ تصوّراً وتطبیقا
الأمور، بطریق القوة، في "دولة"  ةأزمَّ ھنا یأتي بمعنى خاص، وھو "استعادة" السیطرة على  التمكین مفھوم

 .قائمة بالفعل، أو في جزء متحیزٍ من أرضھا، یمكن "لأھلھا" حمایتھ والدفاع عنھ
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ونقول "استعادة السیطرة" إذ إن ھذه الأرض ھي أرض مسلمة ابتداءً، وھو معنى لا یجب أن یغیب عن 
 .أذھان "الأمة" أو أولئك المقاتلین للحصول على ھذه السیطرة

الطغاة الطواغیت  كمحزالة لإ في مرحلة نھائیة،المسلحة ول "بطریق القوة"، إذ لا طریق إلا القوة ونق
 .روشھم، بھدم قوتھم العسكریة والأمنیة، التي یتقوون بھاعوإزاحتھم عن 

 ونقول في "دولة قائمة بالفعل، أو جزء مُتحیزّ منھ"، إذ ھي عملیة استعادة لا إنشاء من عدم، بل ھي تحریر
لأرض مغتصبة. والتحیزّ ھنا ضرورة واقعیة على الأرض، إذ إن انتشار المقاتلین على مسافات متباعدة، لا 

 .یعنى تمكیناً حقیقیاً، ولا یتوافق مع مفھوم الدولة، لا شرعاً ولا وضعاً 
مرحّبون ونقول "یمكن "لأھلھا" حمایتھ والدفاع عنھ" إذ إن الأصل ھو أنّ أھل المحلة قابلون للمجاھدین، 

بھم، بلا ضغط أو تھدید. وذلك من حیث أن عملیة التحریر والسیطرة لیست كما حدث في الفتوحات الأولى، 
للأسباب التي قدّمنا. فإن لم یكن أھل المحلة قابلین، لم یكن ھناك تمكین، بل ھو شكلٌ آخر من أشكال الاحتلال، 

 .یؤدى إلى تخالفٍ وتقاتل
 
 "یةالأمة" و "الحاضنات الشعب"
 

ولا نرى ذلك یتم إلا من خلال "الحاضنة الشعبیة المُسلمة"، أو ذلك الجزء من "الأمة السّنیة" التي تعیش 
 .على تلك الأرض

عند أصحاب الفكر الحروريّ. فھؤلاء یرون أنّ الأمة ھي كلّ من ناصرھم  "الأمة" ولابد ھنا أن نبینّ مفھوم
ن من حاملي السلاح. وھونفس المنطق العسكري الذي تتعامل بھ والمقاتل مفقھم فكراً وعملاً، وأنّ قلبھا ھووا

الدیكتاتوریات على مر التاریخ، كما كان ھتلر وموسولیني وستالین. القوة العسكریة ھي الأمة، لا غیرھا. 
ومن وافقھم وخضع لھم خضوع الذلیل الموافق، فھو "مقبول" لدیھم، مجرد مقبول. ومن خالفھم فكراً أو 

لاً، فھو مرتد یستحق القتل على الفور دون رحمة. ولا یغرنك أقوالھم، فھم یقولون ما لا یفعلون، ویفعلون عم
ما ینكرون. أصحاب ھذا الفكر لا یعترفون بأمة سبقت وجودھم، أو خرجت على مراسیمھم. ومن ثمّ، ھاجموا 

أرید بالحاضنة الشعبیة ذلك الخلیط من الحاضنة الشعبیة، وھو حق أرید بھ باطل. فكما بینّا من قبل، أنھ إن 
الكفار والمرتدین العلمانیین والمسلمین، كما تراھا الإخوان، فھي حاضنة غیر مبروكة، لن تنتج إلا خداجاً، 

حب الله ورسولھ، مطیعھم على أرید بھا المسلمون ممن لا یوال  دناه سابقاً. وإندرووھو ما رفضناه 
"الأمة"، كما كان "أھل المدینة" من الأنصار ھم "الحاضنة الشعبیة" وعاصیھم، فھي التي تقوم علیھا 

 .صلى الله علیھ وسلم لرسول الله
فمفھوم "الأمة" مغلق محدود بالموافق في الفكر الحروريّ. وھو منفتح متنوع، محكوم بالكتاب والسنة وفھم 

 .في الفكر السنيّ  الفضلىالقرون الثلاثة الأولى 
من الفھم العقديّ الأصلي لموضوع الإیمان. فالحروریة یرون أنّ الإیمان لا  المنھجین نابعٌ ھذا التنافر بین و

یزید ولا ینقص، بل ھو عندھم ثابت، بینما أھل السنة یرون أن الإیمان یزید وینقص، وأن المسلم تقع منھ 
ذا الزمن لا یصرحون بھذا الطاعة كما تقع منھ المعصیة بدرجاتھا دون الكفر بیقین. ونحن نعلم أنّ حروریة ھ

القول، بل یردونھ ما استطاعوا. لكن القول في ھذا لیس الیھم، إذ لا یقر صاحب بدعة ببدعتھ، وھو یعلم 
تفاصیلھا، ویعلم أن مخالفیھ یعلمون تفاصیلھا. إنما الحكم ھنا یرجع إلى تصرفاتھم التي تحكم على عقیدتھم 

لإیمان ھو الذي یبرر تكفیرھم لمن خالفھم، وإلباسھم أفعال معصیة، وفھمھم للإیمان وحدّه. فھذا النظر إلى ا
 .لباس الكفر، والقتل علیھ

ولا یخفي ما في ھذا التوجھ من نفاق ظاھر. إذ یمكن للموافق المصاحب لھم أن یرتكب معاصٍ، أو حتى كفراً 
مما یرونھ كذلك، فیغفر لھ، أو یعاقب علیھ كما في السنة، لكن نفس الفعل من المخالف المفارق یعُتبر كفراً لا 

حَضرمي لأخذه بیعاتٍ من بعض عوام أتباع د السع اعلیھ. وانظر إن شئت كیف قتلوا أبمعصیة فیھ، یقُتل 
وفھم الأولى، وأتباع الجیش الحرّ "المرتدین"، بینما ھم أنفسھم قبلوا بیعات بعثیین من العسكریین بین صف

 !موحسن مؤخراً، غیر تعاونھم مع النصیریة في حصار وقتل مسلمي الدیرللأركان في 
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تغیر حسب موقع أفرادھا وجماعاتھا من تنظیمھم بالذات، الأمة إذن ھي مفھوم ھلاميّ في الفكر الحروري، ی
لیھ الشیخ المجاھد أسامة بن لادن من قبل، حین فرح إالمفھوم السنيّ. وھو الذي أشار  لكنھ واضح جليّ في

بالربیع العربيّ، واقترح إقامة مجلس شورى لدعمھم وتوجیھھم، وما أقره الشیخ المجاھد أیمن الظواھريّ 
 .ضداً لما قالتھ الخوارج البغدادیةفي كلّ قولھ، 

فالساعین لإقامة الدولة الإسلامیة المنشودة، یجب أن یلتزموا بھذا المفھوم للأمة، وأن یتبنوا الحاضنة 
 .في صراعھا للوصول إلى الوجود، ثم البقاءالمسلمة الشعبیة 

وقد تحدثنا عن "حاضنات شعبیة" بصیغة الجمع، من حیث إنّ ذلك یتمشى مع مفھومنا للتمكین، وھو أنھ 
استعادة السیطرة في أماكن متعددة من أرض الإسلام. ومن ھنا، فإن "الدولة" قد تنشأ في أماكن متعددة، 

والخصائص والطبائع، ومن ثم مستخدمة لحاضنتھا الشعبیة الخاصة. وھو أمرٌ طبیعي بالنسبة لتعدد العادات 
 طرق التعامل والتعاون والمقاومة. 

 ."ومن ھنا كذلك، یفترق مفھوم "الدولة" أو "الإمارة" عن مفھوم "الخلافة
 

فمفھوم "الدولة" أو "الإمارة" ھو الألیق بأن یسعى لھ الساعون الیوم، للعوائق المُتراكبة التي تحدثنا عنھا، 
تخطاھا، إلا من عاش في وھم أنھ یعمل في فراغٍ سیاسيّ، بلا مراقب متربص أو والتي لن یتمكن فریق أنّ ی

 عدو مترصد. 
ولھذا فإن مجاھدي أفغانستان كانوا من الحَصافة والذكاء أن لم یسعوا لتسمیة إمارتھم أو دولتھم خلافة، بل 

لعدو المترصد. ومع ذلك لم لم یغیرّوا اسمھا الأصلي "أفغانستان". ھذا من قبیل تحیید المراقب المتربص وا
تتركھم القوة الغربیة الصلیبیة إلا خمس سنوات، مُتمكنین حقاً في بلادھم. وھو درس لا نعرف كیف یغیب 
عمن یتحدث الیوم عن خلافة إسلامیة، بل عن دولة إسلامیة تتجاوز حدود المناطق التي لا تزال تجاھد فیھا 

 .دون تمكّنٍ بعد
انتشار "الوعي الإسلامي" وتوسیع رقعة "الحاضنة الشعبیة"، ھو من أھم عوامل ومن ثمّ، فإننا نرى أنّ 

إقامة "الدولة أو "الإمارة". ویشبھ تصورنا ھذا في إقامة "الدولة" بعملیة "تفتح الزھرة" أكثر من "تفجّر 
والثانیة تؤذى القنبلة"، وإن كانت العملیتان تنتجان أثراً واحدا، لكن الأولى تدوم وتتنتج حیاة وتترعرع، 

  .وتقتل وینتھى أثرھا
وھذا لا یعنى أن "الجھاد المسلح" ھو وسیلة التغییر الوحیدة، كما قررناه من قبل، بل یعنى أنّ ھناك فرقٌ بین 
التعامل مع الحاضنة الشعبیة، وھو مَثلَ تفتح الورد، وبین التعامل مع العدو الصائل، وھو مَثلَ تفجّر القنبلة. 

 .ھ الدوام وإقامة الحیاة، والثاني محدود بتحقیق الھدف وھو ھدم النظام، لا أكثروالأول یراد ل
 

 :التمكین
 

ً أنّ التمكین الذي تقوم علیھ "دولة" أو "إمارة" في ھذا العصر، بل وفي كل عّصر،  لابد أن یكون واضحا
یر شؤون الحكومة حدود" ثابتة، تحت السیطرة الدائمة، وعلى وجود عاصمة للإمارة، تد"یرتبط بوجود 

 .المركزیة، وأن یكون ھناك "أمیر" لھذه الإمارة معلوم ظاھرٌ بین الناس
والشكل الذي تدیر بھ الجماعات والتنظیمات الإسلامیة جھادھا الیوم، لا یمت لشكل "الإمارة" أو "الدولة" 

 بصلة، وإن ادّعى بعضھا التسمیة. 
معنى لھ، لكنھ أمر حقائق وترتیبات على الأرض، یكون فیھا تمكن فالأمر لیس أمر تسمیات، وإلا كان عبثاً لا 

 .حقیقي، لا عسكريّ محض، لھذه الإمارة أو الدولة الناشئة
وسبب ھذا، ھو أنّ المقصود بھذه "الإمارة" أو "الدولة" ھو إدارة شؤون الرعیة في تلك البقعة، بما یضمن 

 سلاسة حیاتھم، وأمنھم وحمایتھم من العدو. 
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رضنا أنّ جماعة، أو تجمعاً، استولى على أرضٍ ما، مھما اتسعت، وتناثرت فیھا قواتھ العسكریة، وما ولو ف
زال یحارب عدواً یعیش بین ظھرانیھ، ولم تتمتع رعایاھا بالأمن أو الاستقرار، ولم یظھر لھا أمیرھا، ولم 

و إمارة بعد، بل ظلت "مشروع دولة تعرف تصاریف مالیتھا وإدارتھا، ما كانت ھذه الجماعة أو التجمع دولة أ
أو إمارة"، وظلت تلك الجماعة أو التجمع تحارب في سبیل ترسیخ الوضع الحقیقي المطلوب للدولة أو 

 .الإمارة
 

 :واقع الحصار
 

الذي یجب أن یفھمھ الناظر في مسألة قیام "دولة" الإسلام، ھو ذلك الحصار الشامل التي تفرضھ قوى 
قة بلا استثناء، على أیة محاولة لقیام "دولة" طصلیبیة، بدعم حكام العرب في المن-العلمانیة والصھیو

 إسلامیة في المنطقة، ویقر لھا قرار، وتستمر في أداء وظیفتھا لحمایة رعیتھا. 
وھذا لا یعنى استحالة ھذا الأمر، بل یعنى أنھ یجب أن یكون ھذا التصور قائماً في أذھان المخططین لھذه 

 .واضعي تصوراتھا وأھدافھا القریبة والبعیدةالدولة، و
ورفع ھذا الحصار، ولو جزئیاً، یجب أن یكون من التصورات التي تقوم علیھا الجھود الساعیة لإقامة مثل 

الكردي الیوم من بیع نفطھ العلماني ھذه الدولة. ولا یكون ذلك بمخالفة الشرع الحنیف، مثلما یفعل البرزاني 
ً دإذ فیھ تقویة للعدو الذي یرید ھ فھذا فشل وضعيّ وشرعيّ،للكیان الصھیونيّ،  كنت أو غیر  م كیانك، كردیا

 .كُرديّ، طالما تنتسب لإسلام ما، بصیغة ما
تفاء الذاتيّ في وصیغة الاكتفاء الذاتيّ ھي الصیغة الأقرب في ھذا الصدد، إلا إننا لا نزال نصارع فطرة الاك

والتكنولوجیا، لن یسُمح لھا بالتسرب إلى ھذا الكیان الولید، إلا ما تسرب  سلحة الثقیلةلأا تقنیاتالتسلیح. ف
من الأشكال. وفرض الحصار البريّ أو البَحريّ أو الجويّ ھو من الأسلحة التي یجب أن  منھا، بأي شكلٍ 

 .ولىوالشعب العراقيّ عقب حرب الخلیج الأ ة أثره الذي رأیناه على جیش صدامتحذرھا الكیان الولید، لشد
 

 :أھل الحل والعقد
 

فإن ترسخ وضع الدولة، وكان أھل تلك الأنحاء في حریة من أمرھم، جمع الناس أھل الحل والعقد فیھم، 
واتفقوا على أمیر للدولة. وھذا الأمیر لا علاقة لھ بأمیر الجماعة أو التنظیم بالمرة. فھذه بیعة وتلك بیعة. 

المسلحة بیعتھا وأمیرھا على أبناء "الأمة" في تلك الأرض المحررة، كانت ومن ثم، فإن فرَضَت تلك الجماعة 
، فإن تغلب بیعة غصبٍ، لا بیعة شرعیة، وأصبحت تلك الجماعة غاصبة للسلطة، معادیة للأمة ولرعایاھا

 .علیھم بلا مقاومة كانت إمارة تغلب، وإن ظلت المقاومة ضده قویة فلیست بإمارة
من ھم من أبناء جلدتھم، لو كان والمشكلة ھنا ھي أنّ الإسلام جاء لتحریر رقاب الناس من كلّ مغتصب، حتى 

لحقھّم في المخالفة داخل إطار السنة. ونظام الحكم في الاسلام السنيّ یقوم على الشورى لا على الحكم 
دكتاتوریة أمرٌ لا یعرفھ الإسلام ولا یقره، الجبريّ، أو النظام الدیكتاتوري، حتى لو تبنى الشریعة نظاماً، فال

 وإن ادّعى أصحابھ توخى المصلحة، تماما كما لا یعرف الدیموقراطیة وإن ادّعى أصحابھا نفس الدعوى. 
الإسلام نظامٌ ثالث لا یعرف دیكتاتوریة ولا دیمقراطیة. لا یعرف دیكتاتوریة الحروریة، ولا دیموقراطیة 

 .النظر السنيّ. وھنا یأتي التوصیف الصحیح والوظیفة الحقیقیة لأھل الحلّ والعقد الإخوان. كلاھما ساقطٌ في
ومن ثمّ، فإن أھل الحلّ والعقد، یجب أن یجتمَعوا، بعد مرحلة التمكن، وأن تكون كلمتھم ھي الأعلى. ولیس 

فرض نفسھ على كافة في مراحل التمكن، قبل التمكین، وأسمى نفسھ "أمیر المؤمنین" أن ی لقاتَ لأمیر تنظیمٍ، 
فإن ھذا لا یكون إلا نتیجة فھمٍ منحرفٍ ظاھريّ لقواعد الإمامة ودور الإمام ووظیفة أھل  ،رعایا "الدولة"

الحلّ والعقد. ومثل ھذا التصور الظاھريّ، الجبريّ، الدیكتاتوريّ، لن ینتج إلا صراعا مستمراً داخل "الأمة"، 
ایة تبرر الوسیلة. وحتى إن ظھر أتباع ولن یكون إلا أداة لقتل الأرواح المسلمة، بدلا من حمایتھا، بمبدأ أن الغ

ھذا الفھم المُنحرف الظاھري الدیكتاتوريّ الحروريّ، فإن ھذا الكیان لن یكون ممثلاً "للدولة" التي تقوم على 
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منھاج النبوة، وإن ظن أتباعھا ذلك، بل سیكون ذلك محض تخرّص على السنة وعلى الإسلام. ویكون، في 
 .الجبريّ الشامل، واقعٌ على "الأمة"، لكن مع تغییر المسمیات دون الحقائقتلك الحالة، لا یزال الحكم 

والصفتان الأھم في صفات أھل الحل والعقد، في ھذه الحالة ھما نفاذ الكلمة على العامة، مع العلم الشرعيّ. 
وبدون الثانیة  ، لا تجتمع الكلمة،ىفبدون الأولوبدون أیھما، لا یصح أن یعُتبر الفرد من أھل الحل والعقد. 

 .ینحرف النظر والتصور
 

 ھل تقوم "الدولة" دون عصبیة؟
 

بن خلدون ھو مفھوم رائع حق كلّھ، وإنما یتلبس بصفة مغایرة مع الزمن. اومفھوم العصبیة الذي قرره 
یة التي قصدھا في مقدمتھ، كانت ھي السبب في قیام الدول الأولى في رائشفالعصبیة القبلیة، والعزوة الع
 الإسلام، بعد عصر الراشدین. 

لكن، مع تطاول الأزمان، وتخالف العادات بین المتابعین للدین، في أنحاء الأرض، واستقرار الكثیر من القبائل 
س البشر من وفعة المتسلطة في نجعلھا مكان النزوالعشائر، وظھور النعرات القومیة التي حاول الغرب 

 للطاقة الولاء العصبيّ، وھو ظاھر فیما أقامة من الحزبیة السیاسیة، وأو الدوریات الریاضیة، كقنوات تفریغ
 .تشغل الناس عن توجیھ العصبیة إلى أمر مالكي السلطة، فیزعزعھا تدخلھم فیھا

لك أصلھا الدین إما من نبوة أو دعوة حق. وذلك في أن الدول العامة الاستیلاء العظیمة الم" یقول بن خلدون
لأن الملك إنما یحصل بالتغلب، والتغلب إنما یكون بالعصبیة واتفاق الأھواء على المطالبة. وجمع القلوب 
ً ما ألفت بین  وتألیفھا إنما یكون بمعونة من الله في إقامة دینھ. قال تعالى: " لو أنفقت ما في الأرض جمیعا

ره أن القلوب إذا تداعت إلى أھواء الباطل والمیل إلى الدنیا حصل التنافس وفشا الخلاف، وإذا قلوبھم " ، وس
انصرفت إلى الحق ورفضت الدنیا والباطل وأقبلت على الله. اتحدت وجھتھا فذھب التنافس وقل الخلاف 

أن شاء الله سبحانھ وحسن التعاون والتعاضد، واتسع نطاق الكلمة لذلك، فعظمت الدولة، كما نبین لك بعد 
 )24( ". وتعالى، وبھ التوفیق لارب سواه

وقد رأینا في مصر أنّ فقدان العصبیة بین المعارضین، وتشتت أغراضھم بین علمانيّ وإخوانيّ وعاميّ لا 
. ورغم أنّ الإخوان قد لجئوا إلى عصبیة الجماعة، إلا إنھم لم 2011وجھة لھ، قد أفشلت الحراك في 

عنھم شیئاً. بینما لجأ العسكر إلى العصبیة العسكریة المتلائمة  يلازم لھا من القوة، فلم تجد ا ھویعززوھا بم
 في غرضھا، الحائزة على القوة، فتغلب، على باطلھ. 

في أن الدعوة الدینیة من غیر عصبیة لا تتم وھذا لما قدمناه من أن كل أمر تحمل علیھ " یقول بن خلدون
 بیة. الكافة فلا بد لھ من العص

وفي الحدیث الصحیح كما مر "ما بعث الله نبیاً إلا في منعة من قومھ " وإذا كان ھذا في الأنبیاء وھم أولى 
 )25( ".الناس بخرق العوائد، فما ظنك بغیرھم ألا تخرق لھ العادة في الغلب بغیر عصبیة

، إلى 1435والقبائل في أوائل شعبان كما رأینا أن الحِراك في العراق، لم یثمر حقا إلا بعد تدخل قوى العشائر 
 .جانب التنظیم البغدادي الحروريّ، مما أتاح ھذا الاكتساح السریع للرافضة الأنجاس

 
 قلنا : لیھ من معنى العصبیة لتكتمل الصورة. إعود قلیلاً إلى ما سبق أن لمحنا ون

بون المُتعَصَّب لھ، "فالعصبیة تجمع عنصرین، أولھما والأول، المُتعَصَّب لھ، قد یكون فرداً أو فكرة،  .والمُتعَصَِّ
بون ھم من یقفون وراء الفرد أو الفكرة، وغالباً  ."بقوة قادرة على حمایتھ أو حمایتھا من أعدائھما والمُتعَصَِّ

ما یكون الفرد المُتعَصَّب لھ حاملاً لفكرة، إذ یصعب أن یكون فرداً لذاتھ محل تعصبٍ دون سبب، فالملوك تقف 
وس القبائل تقرب من ؤحساس بالذات المتمیزة عن الغیر عند الرعیة، ورم فكرة الولاء والانتماء والإفھخل

                                                           

 .، طبعة نھضة مصر526ص2مقدمة بن خلدون بتحقیق د على عبد الواحد وافي،ج - 24
 528السابق صالمرجع  - 25
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صم ارتباطاً عضویاً محكماً. وقد ھذه الفكرة في العصبیة، والأنبیاء یحملون الفكرة الدینیة، التي ترتبط بخ
ستعمل فیھا ھتلر وموسلیني "الفكرة" كون الفكرة أبرز من الفرد كما في حالة الفاشیة والنازیة، التي ات

أحسن استخدامٍ لتوظیف العصبیة. ولذلك، نرى أنّ الجامعة العسكریة لا یمكن أن تكوّن عصبیة ناجحة 
مستمرة، دون فكرة من ورائھا. وھذا ما یمیز كلب الروم السیسي عن الھالك عبد الناصر، فالأخیر ھذا قد 

اكتسب الشعبیة الجارفة مدة خمسة عشر عاماً، حتى بعد ھزیمتھ سخّر فكرة القومة العربیة من ورائھ، ف
ظلّ المتعصبون لھ على ولائھم، من باب التصاقھم بالفكرة التي یمثلھا في عقولھم. والأول  67النكراء في 

الأنكد، لیس من ورائھ إلا قبضة عسكریة تضرب بلا تعقل أو تفكیر في مآلات، ومن ثمّ فإن حیاتھا دائما 
بقوة ھذه القبضة، ولن ترتبط بشخصھ یوما إذ لا یحمل فكراً ولا وطنیة تجمع من حولھ العصبة سترتبط 

 .اللازمة للبقاء. والعسكر كانوا، وسیظلوا على ولاء لمن یدفع لھم، لا لغیره
 

 تكملة: ھل تقوم "الدولة" دون عصبیة؟
 

ممالك آل سعود وآل الحسین في الجزیرة وقد رأینا أنّ العصبیة الدینیة قد لعبت دورھا ابتداءً في إقامة 
العربیة، حیث اعتمد الأولون على مرجعیة الشیخ محمد بن عبد الوھاب حتى نالوا الملك وعززوه، ثم حولوھا 

 فیصلا واضحة. كذلك مع آل ھإلى عصبیة قبلیة عائلیة، فصلوا فیھا الدین عن السیاسة واقعاً، وإن لم یعلنو
 .ردن ثانیا، بالنسب القرشيّ، ثم بالعصبیة العشائریة بعدھافي الحجاز أولاً ثم في الأ

وقد كان خطأ الإخوان الفادح ھو أنھم ظنوا أنّ الدعوة الدینیة كافیة لإقامة الدولة دون العصبیة المدعومة 
بالقوة، والتي تجسدت مصیبتھا في قولتیھما "المشاركة لا المغالبة"، و"سلمیتنا أقوى من الرصاص". 

 .قد آتتا أكلھما بالخیبة والخسران المبین، والسقوط المُزرى للجماعة ككل والكلمتان
قوم دول وممالك بغیرھا، كما نرى في الغرب تعصب الدولة النبویة بلا شك، وقد والدعوة الدینیة ھي 

النصرانيّ، إلا إننا نتحدث ھنا، على صنف العرب خاصة، وإن اشترك في الكثیر مع بقیة البشر. وصدق عمر 
رضي الله عنھ "لقد كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام ، فإذا إبتغینا العزة بغیره أذلنا الله". وھذه خاصیة للعرب 

على وجھ الخصوص، تشھد لھا القرون الأربعة عشرة الماضیة على الصحة والدقة. فلن تقوم لنا قائمة إلا 
 .بھذا الدین، والعصبیة تحت لوائھ

 
ً الفرق بین انتشار الإسلا  وحدیثاً  م قدیما

 
وفي ھذا الصدد، فإنھ یجب أن نثبت الفرق بین تطبیق مبدأ العصبیة بشكلٍ مباشر، كما استخدمھا ابن خلدون، 

بناء على ما استشف بعبقریتھ من أحداث قیام الإسلام ودولھ حتى عصره، وبین ما نحن فیھ الیوم، فالفرق 
 .زالت قائمة لا تتبدلواسع شاسع، في الوسائل، وإن كانت المقاصد لا 

الفضلى لا یمكن أن یوجد لھا مثیلٌ الیوم، من حیث قوتھا  )26( لاشك أن العصبیة الدینیة في القرون الثلاثة
كلّ یسعى لصالح دین فونقاء فھمھا وحسن سیرة القائمین علیھا. ودع عنك ھناّتٍ، جرت بین الصحابة، 

الإسلام والعدل كما یراه. وقد ظھر ذلك جلیاً في آخر ما رمیت بھ الأمة من حروریة التنظیم القائم على جزء 
 دینیة في العراق والشام، وأقصد البغدادیة. من الدعوة ال

وقد رأینا كیف أنّ علیاً رضى الله عنھ قاتل الحروریة، كي تصفو صفوف المسلمین من خبث البدعة، خاصة 
 .إن تجمّعت في شكل تنظیم مسلح

مرٌ لا ثم الفارق الآخر، وھو التغیر الساحق في وسائل الحرب وطرقھا، وظھور التكنولوجیا الحدیثة. وھذا أ
 يشجعان، قد خسرت بعض موقعھا العالیجب أن یتخطاه الباحث بسرعة، أو أن یستھین بھ. فإن شجاعة ال

لحساب تلك الوسائل التي لا تحتاج لشجاعة ولا جسارة، بل إلى خسة ووضاعة، دائما تجدھا متوفرة عند من 
 .یملكون تلك الوسائل الحدیثة

                                                           
وأرى أن القرون ھي الأجیال، أي الثلاثة أجیال التابعة لجیل رسول الله صلى الله علیھ سلم، أي جیل الصحابة والتابعین  - 26

 التابعین، لا القرن بمعنى مائة عام. وھو ما یأخذنا إلى حوالي الربع الثاني من القرن الثاني الھجريّ، على أكثر تقدیر.وتابعي 
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ء الحاضنات الشعبیة وتغیر تصوراتھا بشكل تحول في بعض الدول لیھ آنفا، من ضعف ولاإكذلك، ما أشرنا 
على الأخص. وقد رأینا أنّ رسول الله صلى الله علیھ وتونس إلى كفر صریح با� سبحانھ، كما رأینا في مصر 

وسلم قد تحرك من مكة إلى المدینة حین توفرّت الحاضنة الشعبیة القویة المخلصة المسلمة في المدینة، 
 .لیھ أو عصبة یعتمد علیھا قبلھاإزة. ولم یكن للإسلام كیان ینتسب بین أھلھا في أمان ومنعة وعلیكون 

ھذه العوامل، كلھا، یجب اعتبارھا في وضع أيّ تصور عن قیام دولة للإسلام، ونعنى ھنا دولة حقیقیة لھا 
أن یفرض نفسھ بالقوة على  مقومات السلطان والمنعة والعصبیة، لا ذلك الكائن المسخ الحروري، الذي یرید

ساحة، لیس لھ فیھا كمال القوة والمنعة والسلطان. بل یتقاسمھ معھ قوات مجاھدة سنیة، وعشائر تكاد تنكر 
 !"المصلحة، ویعمل على إزالتھا عن طریق "قتل )27( وجوده بالكلیة

 
 
 
 
 

 :والنتیجة
 

العصبیة الظاھرة،  أما وقد وصلنا إلى توضیح ھذه النقاط المتشابكة، فإننا نخلص إلى أنھ لا بد من توفر
والقوة القاھرة، والحاضنة الشعبیة القابلة القادرة، والسیاسیة الشرعیة الواعیة الصابرة، لقیام أي "دولة 

المركبات، فلا یمكن أن تقوم لدولة قائمة، مھما بلغت قوة المركبات الأخرى في إسلامیة". وبدون أيّ من ھذه 
 .تلك المعادلة الرباعیة

 من العصبیة تنشأ الحماسة والجرأة على القتال
 ومن القوة تنشأ المنعة وحفظ البیضة والحدود

 .تیار الإمامومن الحاضنة ینشأ المدد والاستقرار، ومنھا یأتي اختیار أھل الحل والعقد، ثم اخ
ومن السیاسة الشرعیة، التي تدعمھا القوة تنشأ المرونة في التعامل حسب ضوابط الشرع بما یقلل من 

 .الأخطار المحیطة بالدولة الناشئة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
كما رأینا على شاشة أحد الفضائیات التي استضافت قائداً ورأسا من العشائر المقاتلة في شمال العراق، فلم یشر في حدیثھ  - 27

 دادي، بل تحدث عن ثورة عشائریة سنیة، وحكومة وطنیة وانتخابات!من قریب أو بعید لتنظیم البغ



33 
 

 
 :قیام دولة الإسلام في العصر الحدیث

 
إمارة إسلامیة، قدیماً وحدیثاً، فإنھ أما وقد مرت بنا نقاط التشابھ والاختلاف بین مستلزمات قیام دولة أو 

 .یمكن أنّ ننتقل إلى تصور قیام ھذه الدولة أو الإمارة في عصرنا ھذا
أشرنا إلى أنّ "الدولة الإسلامیة" الیوم، لیست قائمة على عدم، كما كان الحال عھد رسول الله صلى الله علیھ 

د كافة المركبات اللازمة لقیامھا إلى حدٍّ كبیر. سلم، كما أنھا لیست بذات قواعد صلبة على الأرض، بل تفتق
 .ومن ثمّ، فإن قیام ھذه الدولة أوالإمارة یستلزم عملیة ھدم وبناء، وإصلاح وترقیع في نفس الوقت

وقد أدى عدم فھم ھذه المعادلة إلى فشل التجربة الإخوانیة التي اعتمدت نھج الإصلاح والترقیع وحده منذ 
تجارب السلفیة الجھادیة التي اعتمدت أسلوب الھدم وحده، كحركة الجھاد المصریة، عصر الھضیبيّ، وفشل ال

والجماعة الإسلامیة. ھذا عدا فشل سائر الحركات السلفیة الأخرى التي لم تراعي أيّ من الأبعاد التي ذكرنا، 
معول ھدم في  بل راحت تحاول البناء لا غیر، على قواعد مھترأة، فسقطت وفشلت فشلاً ذریعاً، بل صارت

عملیة التحول للدولة الإسلامیة، بعلمٍ أو بجھل، كسلفیة الحویني واسماعیل المقدم وعصبتھما، وھم من الغفلة 
والتراجع الشدید مما أدى إلى فشلھا في توجیھ الشباب إلى بناء دولة إسلام، بل ساعدت على قھر العصبیة 

تبعیة الذلیلة محلھا، وأعجب لمن یضع أمثالھما في سلة الدینیة في نفوس أتباعھا وزرع روح الاستسلام وال
إذ ھذا  يلا أشیر إلى عصبة المرتد البرھامواحدة مع المجاھدین الصادقین من أمثال الظواھري والمقدسي! و
 ً  .قد خرج عن الملة ابتداءً بموالاتھ المطلقة للطاغوت، تأییداً وتعاونا

 
إلى فشل التجربة الإخوانیة التي اعتمدت نھج الإصلاح  )28( المعادلةقلنا من قبل أنّھ قد أدى عدم فھم ھذه 

والترقیع وحده منذ عصر الھضیبيّ، وفشل التجارب السلفیة الجھادیة التي اعتمدت أسلوب الھدم وحده، 
 كحركة الجھاد المصریة، والجماعة الإسلامیة. 

الیوم أمر واقعٍ  الصادق المصدوق. لكنّ  فھو قول ونبدأ بالقول بأنّ الخلافة على منھاج النبوة قادمة لا محالة،
یجب قراءتھ بدقة وعنایة. ولا شك أن ھناك إرھاصات وعلامات على وقوع ھذا القدر المحتوم، و"ثم" تقع 

لتراخي فقد یكون بین الحكم الجبريّ ورفعھ وإحلال الحكم على منھاج النبوة محلھ زمن طویل تقع فیھ على ا
وكبرى. فأن نفترض أننا في زمن إرھاصاتھ الكبرى، واقتراب موعده، بعض إرھاصات عدیدة، صغرى 

 .التفاؤل الزائد، وإن كان محتملاً، لكنھ، بالنسبة لنا، مرجوحاً في ھذا الوقت
القوى الجبریة لن تسقط بھذه السرعة. بل، كما سنوضح، ترتبك بتغییر في المعادلة الدولیة ككل، لا في شرقنا 

قط أمام بضع آلاف مھما كانوا. فإنھ یجب أن نتذكر أننا لسنا نحارب بوسائل القرن السابع وحده، لكنھا لا تس
المیلاديّ. لذلك فإني أرى أن ما یحدث الیوم ھو من الإرھاصات الصغرى، التي تنبئ بالإحلال عامة، وبصدق 

ة على حركة ل علیھا المجاھدون، بعین مفتوحمالوعد خاصة. لكن ھناك خطوات، وإرھاصات یجب أن یع
التكتلات العالمیة، وبخطة موضوعة محكمة، تبینّ ما ھو من الثوابت القطعیة التي لا مجال لاجتھاد فیھا، وما 
ھو من قبیل الاجتھاد، حسب الواقع والمناط والمصلحة وغیرھا. ذلك أنّ العالم الیوم، غیر عالم الأمس، بشكل 

ودة، كما یق عمیق، لا مجرد قوة عسكریة محماج إلى فقھ دقكليّ عام. وتوازناتھ والتعامل مع متغیراتھ یحت
 .یظن حروریة البغدادي

الحركة الجھادیة ھي الوسیلة الأولى والوحیدة التي ستعید الإسلام إلى الصدارة. لكن، لا یمكن تجاھل أنّ ھناك 
عھد الراشدین،  دول كبرى في العالم، وستظل. فقد ظلت في عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وظلت في

وظلت في عھد خلافة الإسلام الكبرى أیام الأمویین والعباسیین، ومن بعدھم كافة ممالك الإسلام. فإن یظن أحدٌ 
أن المسلمین سیغزون نیویورك، ویأتون برأس أوباما تحت قدميّ البغداديّ أو غیره، ھو واھم مسكین، لا 

أمر توازنات یجب أن یعمل المسلمون على خلخلة ثوابتھا  یحسن النظر في أمور جیرانھ، بلھ أمتھ. بل الأمر
 .القائمة الیوم، حتى یتم استبدال قوة محل قوة، واستبدال حكم طواغیت العرب بحكم الشریعة والإسلام

                                                           
وھي العلاقة بین وضع الإسلام والدولة في واقع رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ثم في عھد الخلافة الإسلامیة، وبین  - 28

عقیدة، لا حیلة لھم، وإن صلحوا وضعھا الیوم في بلاد رفضت الإسلام شكلاً وموضوعاً، كنظام حكم، وبقیت ثلة من أھلھا علیھ 
 كحاضنات شعبیة حسب الحال.
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لا یدل إلا على الجھل بسنن الله في قیام الحضارات وسقوطھا،  الیوم عن فتح واشنطن ولندن حدیثٌ الحدیث 
قع، وعمى عن السیاسة الدولیة. فھمّ المسلمین الیوم ھو إیجاد محلٍ یمكن أن یتمكنوا فیھ، وجھل مطبق بالوا

ً إسلامیاً خالصاً، دون محاولة التصادم المباشر مع القوى المحیطة، إلا من صال  ویستقروا، ویؤسسوا نظاما
 علیھا. 

عات الجھادیة المختلفة لا یمكن أن إن القوة الیوم، لا زال مركز ثقلھا یقع في الغرب، بلا شك. وقوة الجما
صلیبیة من الإبادة العامة الشاملة، -یكون ندّاً لھذه القوى إلا بالحاضنة الشعبیة التي تمنع تلك القوى الصھیو

 .وھي تحوز قوتھا ووسائلھا
ً إسلامیاً خالصاً، بل نظروا إلى قوة العدو  المشكلة التي وقع فیھا الإخوان المرجئة، أنھم لم یؤسسوا نظاما

ت اة الحروریة الیوم أنھم اغتروا بعدة مركبلأن لھم أيّ ثقل في توجیھ الأحداث. ومشك الھائلة، غیر معتبرین
 !اكتسبوھا، وأراضٍ دخلوھا، متناسین أیة قوة خارجیة بالمرة، وكأنھم یعیشون وحدھم، في فراغ

و في تحقیق التوازن بین ثقلھا الحقیقيّ مفتاح الدولة الإسلامیة التي ترید أن تنجح في البقاء والاستمرار ھ
 .على الأرض، وبین ثقل القوى الخارجیة الھائلة، دون تغلیب ثقل أحدھما على الآخر

وھو توازن یحتاج إلى ذكاء فائق، وحنكة سیاسیة وعسكریة، وإدراك لنفسیات الشعوب ومواطن ضعفھا 
ي اتخاذ قراراتھا دون ظلم أو إجحاف، ثم حسن وقوتھا، وفھم لمقاصد الشریعة وأولویاتھا، وزعامة حاسمة ف

 .تقدیر للواقع القائم على الأرض
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  الخطوات التي نراھا تھُیأ لقیام دولة إسلامیة

 
  :في أي بقعة من البقاع التي عاش علیھا، ولا یزال یعیش علیھا "أمة مسلمة"، ھي كما یلي

 

مركزیة، تتمتع بمرونة كبیرة في الحركة، وتملك التصرف الذاتي  تكوین جماعات مسلحة مجاھدة، غیر •
 .في اتخاذ القرارات

 

أن تتعاون ھذه الجماعات بینھا بشكل فعاّل في تحطیم البنیة العسكریة والأمنیة للمنطقة التي تعمل فیھا،  •
 .دون أن تتعرض لأي من الأھالي بسوء

 

دون استعداء لأيّ من بلاد الغرب بعملیات لا تأثیر أن یقتصر عمل ھذه الجماعات على بلاد المسلمین  •
 .لھا في أيّ شأن من شؤون حیاتھم إلا "خربشات" لا تضرھم، بل تنفعھم في رسم سیاساتھم المضادة

 

أن تتخذ ھذه الجماعات من الحاضنة الشعبیة المسلمة درءاً ووقایة وملجأ، إذ یستحیل أن تنتصر  •
إلى "أمة" ھي المادة الأساسیة للدولة أو الولایة. فالمجاھد لیس أمة، جماعة إلا بھذا التكافل، لحاجتھا 

 .والجماعة لیست أمة

 

 .وإذ قررنا ھذه الصورة، فإننا نعود مرة أخرى لنتحدث عن أھل الحل والعقد، والإمارة
 

فمن أحشاء ھذا الحاضنة، ومن بین صفوف أھل الجھاد، سیبرز من ھم أھل لتمثیل ھذه الأمة حین یتم 
وإسقاطھ بالكامل، كما حدث، ظاھریاً فقط، في أیام حكم الإخوان في   التغلب على نظامٍ قائمٍ والتمكین الصحیح، 

 مصر. 
ً ھلكن ھنا یجب أن یكون التط ً  یر عاماً سریعا أو رحمة أو استثناء، لمن ثبتت عمالتھ وردتھ، بلا ھوادة  حاسما

 ً للشرع الحنیف. ومن ثم، یكون أھل الحل والعقد، جمعٌ معروف الأسماء  لیس بطریقة الحروریة، ولكن تبعا
 .لاف تجمعاتھمتخنة الشعبیة، وقادة الجھاد، على اوالھویة، مقبولٌ لدي الحاض

ثم یجرى، بمعرفة أھل الحل والعقد، اختیار من یرونھ الأصلح لقیادة الدولة الناشئة، مع مراعاة حقیقة 
الصفات المطلوبة في الأمیر، دون مجرد مسمیاتٍ لا أثر لھا إلا محاولة فرضھا على الشخصیة المقترحة، ما 

إلا بعد أن یكتمل قیام إمارة (دولة)  حدث مع البغداديّ في كذبة قرشیتھ تلك. وھي صفة لا لزوم لھا حالیاً،
افع عنھم في أماكن انھا، بما یجعلھا أھلاً أن تعین المسلمین وتدطحقیقیة، ثم فرض سیطرتھا، وبسط سل

 !، لا أن تسألھم العون أن ینصروھا في عقر ما یسمونھ دار خلافتھمھوانھم وظلمھم
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فیحسن أن نذكر باختصار بعض ما ناقشناه من قبل. فقد حتى نستأنف البحث، ونصل بھ إلى نھایة محددة، و

 : قررنا من قبل

ستعمل كلمة "المسلمون" ھنا، فإنما نعنى أولاً السنة، وثانیا، من ھم منھم محبٌ � نأننا حین  .1
ورسولھ، لا یعادیھما ولا یقف في وجھ تطبیق شریعة الإسلام، ولا یوالى المرتدین والكفار 

 ضدھم، ویحزن لقتل المسلمین في أيّ بقعة من بقع الأرض. 

، وإن كانت وسیلة التعامل معھم تختلف بإختلاف أمّأ خلاف ذلك، فھم مرتدون خارجون عن الملة
درجة عدائھم وقوة تأثیرھم، بدءاً بالدعوة لإیضاح الحق، حتى إقامة الحدّ الشرعيّ المناسب، 

 .حین تتحقق الشروط وتنتفي الموانع

 

التنبھ إلى حقیقة أن المسلمین محاطون بالأعداء من كلّ جانب، داخلیا بحكامھم، وخارجیا بالقوى  .2
 .صلیبیة-جوسیة أو الصھیوالم

 

ً أكبر على المسلمین في محاولاتھم لكسر  .3 أنّ الاستعمار العسكريّ لبعض دول الخلیج یمثل ضغطا
 .ھذا الحصار

 

  وجھاد الطلب، ،أنھ من العبث الطفوليّ أن یصرف الناس جھدھم في الحدیث عن غزو الغرب .4
وتدبیرات تفجیرات ھنا وھناك في بلادھم، فإن ذلك یعتبر من قبیل الطاقة السالبة لا الموجبة، 
فإن مثل ھذا الأمر، یضیع جھداً وأرواحاً مسلمة دون مقابل على الإطلاق، إلا حفزھم على زیادة 

 فصیل في مقالناالترتیبات الأمنیة، والبقاء في حالة استنفار بشكلٍ دائم. وقد ناقشنا ھذا الأمر بالت
 .2009، المنشور في أكتوبر )29( "عن الجھاد والمقاومة.. نظرة فقھیة تطبیقیة"

 

عظیمة آملة. إنما المسلم  مین السنة الیوم لیست بكثیرة ولاأن الخیارت المطروحة أمام المسل .5
الیوم، في واقعنا ھذا، علیھ أن یستجلب النصر باستحضار الإیمان، وبإعداد العدة، وباتخاذ 
الأسباب الصحیحة، وھي نقطة جدیرة بالتأمل والاعتبار، إذ إن الكثیر یردد نفس ھذا القول، 

فعلت الإخوان بالارجاء، وفعلت البغدادیة بالحروریة.  ولكن یستعمل الأسباب الخاطئة، كما
 .وكلاھما ساقط فاشل

 

أنّ الواجب إعداد موضوع "الدولة" قبل إعلانھا، و"تمكین" أمیرھا قبل تنصیبھ. وھو ما ناقشناه  .6
 .في أبواب التمكین وأھل الحلّ والعقد

 

مع الداخل والخارج محدودة بحدود قوتھم، من ھنا فإننا نرى أنّ الخیارات التي أمام المسلمین ، للتعامل 
 .ومھارتھم، وتقواھم �، ومراعاتھم لسننھ الشرعیة والكونیة

 
 
 

                                                           
29 -  http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-384 

http://www.tariqabdelhaleem.net/Artical-384
http://www.tariqabdelhaleem.net/Artical-384
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 :الخیار المطروح للتعامل مع أنظمة الداخل المرتدة

 
وتتحدد معالم تلك الخیارات حسب درجة نضوج الحركة الجھادیة داخل تلك البلاد فمثلاً في سوریا والعراق أو 
أفغانستان، حیث تطورت الحركة الجھادیة إلى تحقیق معادلة حقیقیة على الأرض، غیرھا في مصر أو الأردن 

 .أو الجزائر، حیث الحركة الجھادیة تكاد تكون معدومة، أو مطحونة بالنظام طحناً كاملاً 
المسلم. ففي الحالة وفي كافة الأحوال، فإن التعامل مع النظام یختلف في طبیعتھ عن التعامل مع الشعب 

الأولى، یجب على الحركات الجھادیة أن تفرّق بین أبناء الشعب المسلم، وبین العدو المقاتل من جنود النظام 
ومناصریھ. أمّا عن حق الشعب المسلم علیھم فھو أن تكون ھجماتھم على النظام نوعیة على الدوام، لا یتأذى 

ناقشھا  ، إلا في حالات خاصة جداً " )30( إصابات عارضةبھا مسلم، إذ لیس في الإسلام ما یسمونھ "
العلماء، وفیھا اختلاف، كرمي الترس، وھي لیست من المناطات التي نتحدث عنھا. كذلك یجب أن تكون 

صدر بھا بیاناتٍ موضحة شارحة للعمل وما تحقق منھ، بعد تحركاتھم واضحة الھدف، صحیحة الوسیلة، ت
 !وقوعھ، حتى لا یتخذه العدو وسیلة للتأثیر على الجھلة من العوام، وما أكثرھم

وما یجب أن یحذره المجاھدون ھو تلك "الاستراتیجیة العسكریة"، التي تتعامل مع الشعب كأغنام تساق إلى 
ن تكون الرغبة متحققة في الحاضنة المسلمة، إذ بدونھا یصبح تطبیق الشریعة، حسب زعمھم. بل یجب أ

جیش المجاھدین كأنھ جیش غزو واحتلال، تحت أيّ اسم كان. وسرعان ما ینتفض الشعب على خانقیھ، 
سواءً بحق أو بباطل، فیخرج على الإسلام، ویصبح ھؤلاء مدعاة للردة من حیث أرادوا نشر الإسلام! إن نشر 

لشریعة یجب أن یكون نابعاً من رضاء الأغلبیة، كما رأینا في المدینة المنورة، تلك الحاضنة الإسلام وتطبیق ا
المسلمة التي أمّنھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم أولاً وقبل كلّ شئ، ثم انطلق بعدھا للغزو والفتح. ولو كان 

ع مجموعات قتالیة في مكة، ویحارب الأمر على غیر ذلك التصور، لرأینا رسول الله صلى الله علیھ وسلم یجمّ 
ویغتال المشركین، ثم یسیطر على أجزاء منھا، ویقیم علیھا "خلافة"!. ھذا لیس منھج النبوة، ومن ثم فھو 
منھج فاشل دنیویاً وتطبیقیاً، إذ إن الباطل شرعا، فاشل وضعاً، ومن ابتغى التمكین بغیر وسیلة السُّنة، ضاع 

 .كما نرى الیوم في منھج الإخوان الساقط، وحركة الحروریة البغدادیةمنھ الدین والدنیا جمیعا، 
إن اكتساب الحاضنة الشعبیة، إلى جانب العملیات الجھادیة، ھو الطریق إلى بناء الدولة الإسلامیة. فإن العدو 

ونصرة الخارجي غایة قي القوة عدة وعتادا وتقنیة. ومن غیر أن یتبنى أبناء الشعب أیدیولوجیة التوحید، 
المجاھدین، فسیظل ھؤلاء كأنھم "خارجون عن القانون"، لا یعینھم أبناء الشعب بسلاح أو مال أو سترة أو 
معلومة. ومن ثمّ، وجب "تجنید" العامة بالدعوة، والشرح والبیان، دون أن یلزم من ذلك أن یحملوا سلاحاً، 

والإعانة والمساعدة بكلّ والولاء عنھ التعاطف فالمجاھدون یقومون بھذا القدر، لكنھ "تجنید معنويّ"، ینشأ 
 .أشكالھا

إن عملیة التعامل مع النظم الداخلیة المرتدة، ومع الحاضنة الشعبیة "المسلمة" ھي عملیة ھدم وبناء، سلب 
 وإیجاب، تماماً كالنفي والإثبات في "لا إلھ إلا الله". 

ھدم للنظم القائمة على الأرض، وھدم للعقائد الخربة في النفوس، ثم ھي عملیة بناء نظمٍ بدیلة على الأرض، 
تقیمھا نفوس مستنیرة واعیة بمعنى الإسلام ومقاصده وأھدافھ، بعد تجدد فھمھا للإسلام وانبعاث أملھا في 

 عدلھ وكمال شرعھ. 
یراقبوا كلّ وزارة أو دیوان أو محل عمل. وھم لن یقوموا والمجاھدون لن یتمكنوا، مھما كثر عددھم، أن 

ھذا إنّ بدور البولیس العقدي في كلّ حین، كما یحدث الیوم من مھازل إصدار "صكوك التوبة" في الدیر! والله 
نھج آباء الكنیسة الكاثولیكیة في القرون الوسطى الأوروبیة المظلمة، یتبناه من یدعى السیر على ھدي محمد 

 .الله علیھ سلم. التوبة لیس لھا صكوك، والتحلى بالإسلام لا یمكن أن یفُرض على شعب كامل، أو غالبھصلى 
 
 

                                                           
30 - Collateral damage 
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 :الخیارات المطروحة للتعامل مع قوى الخارج
 

الكلام "ببلاش" كما یقول المثل المصري العاميّ. ومن ثمّ فإنا نسمع تردید العوام، ، لكلام مثل أنّ المجاھدین 
ونیویورك ولندن، وكیف سیركع أوباما أمام "الخلیفة"، وكیف سیأتون برأس الملوك  سیغزون اشنطن

والسلاطین .. الخ، مما یملأ مواقع التواصل الاجتماعيّ، خاصة من تبخّرت عقولھم من حدیث الخلافة 
 .والدولة، تلك الفقاعات الصابونیة والزوابع الفنجانیة، التي رأیناھا مؤخراً في العراق والشام

وھذا التبسیط للواقع العالمي، ومعطیاتھ وأبعاده، والتھوین من قدر العدو المترصد، وقَصْرِ النظر على البیئة 
 المحیطة، یؤدى بطریق اللزوم إلى سیاسات تقوم على المجازفات. 

حاولة والحقیقة أنّ عدم تقدیر قوة العدو الحقیقیة، دون تھویل أو تھوین، ھي الكارثة الأكبر في مسار أیة م
 لإقامة دولة إسلامیة في محیط الكفر العام الذي یعیش فیھ المسلمون.

إن الخطر الأكبر على تحقیق ھذا الھدف ھو ذلك الخیال الواھم الذي یعیشھ الأكثر من أبناء الإسلام، المحبین 
الھجريّ، بوسائلھ � ورسولھ، والقادرین على المجالدة والصراع، وَھْمُ أننا لا نزال نحیا في القرن السابع 

ومعادلاتھ وطرق حربھ وسلمھ. ھذه ھي القاصمة. فأنت تسمع، لیس عواما فقط، بل قیادات بزعمھم، 
یتحدثون عما تحكیھ كتب التاریخ من مواقف الصحابة أو قادة المسلمین في عز علو الإسلام، ویتصورون أنّ 

مل أعزّ من ھذا، لكن العقل والعادة والواقع یأبون إلا ھذا الأمر ممكناً، الیوم، أن یتحقق. ووالله لیس ھناك لنا أ
أن تسیر الأمور حسب سنن الله في علو القوم وھبوطھم، ومن ثم سطوتھم وعزتھم. فھؤلاء كانوا في عزة 

 .ونحن الیوم في ذلة. ھؤلاء صَفَتْ لھم السنة، ونحن قد عُجِنت عقیدتنا بالبدعة، أو غالبنا
طاط والتردي، والسیطرة الغربیة على عالمنا الإسلاميّ، أن فزع المخلصون من وقد كان من تأثیر ھذا الانح

الشباب للتاریخ، للماضي، یحیون فیھ، من حیث أنھ أسھل علیھم من التعامل مع الواقع من ناحیة، وأحیا 
اب للكرامة وأحفظ لعزة النفس من ناحیة أخرى، فتسموا بأسماء السلف وكنیاتھم، ومظھرھم وملبسھم، من ب

 .غریزة حب البقاء، التي تجعل ھذه الأفعال، فیما یرون، تضمن استمرار بقائھم، وحفظ وجودھم
لكنّ ھذه الظواھر النفسیة، لا تجدي نفعاً حین یأتي وقت الصراع الحقیقيّ. بل إنھ من لزوم النصر أن یعود 

ة ویتخذه درعاً واقیاً من الانزلاق المسلم لیحیا في الواقع الحاضر، وإن احتفظ بماضیھ یستلھمھ الرؤیة الصائب
في مستنقعات الحضارة المعاصرة، فالماضي یمثل جذور البقاء، والحاضر یمثل أوراق النبت وثماره، تحیا في 

 .شمس الواقع، وتتحمل ریحھ وتقلبات طقسھ
مناطات والشرع ھو الشرع، في الماضي والحاضر، وفي المستقبل. إنما الأمر ھو أنّ الواقع الماضي یحمل 

تختلف عن مناطات الحاضر، فالأحكام العامة ثابتة، والفتاوى تتغیر. ومن الأحكام ما یستجد حسب الحاجة، 
 .وحسب الحالة

 
خیارات في التعامل مع القوى  ةأما وقد قدمنا بھذه المقدمة، فإننا نرى أنّ أمام أيّ كیان إسلاميّ ولید، ثلاث

 : الخارجیة التي تتحكم الیوم في مفاصل السیاسة والاقتصاد وتحوز القوة العسكریة الفائقة
 

 الفھم الظاھري والمواجھة الفوریة .1

 

 اللین والتفاھم وسیاسة التعایش والتوافق .2
 

 !ن الوعيیلزم لھا درجة عالیة جدا م –بتقسیم الأھداف إلى مرحلیاتٍ تكتیكیة التوسط  .3
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ونضیف ھنا أنّ السیكلوجیة البارعة لیست التي تفكر فیما ترید أو كیف تصل إلى أھدافھا مع عدوھا، بل ھي 
 التي تفكر بعقلیة أعدائھا، وتضع نفسھا محلھم، لترى الخطوات التي یمكن أن یتخذوھا قبل أن یتخذوھا. 

 ضع نفسك محل عدوك، ثم انظر ما عساه یفعل، بعقلھ ھو لا بعقلك أنت. 
وھي قدرة تحتاج إلى دربة كبیرة وطویلة، أن یضع الإنسان نفسھ محل عدوه، في كل منحى من نواحي الفكر 

 والتطبیق، لیرى ما یفعل عدوه، ویكون منھ على أھبة الإستعداد. 
إنعدام الماء في الصحراء الجرداء. فالمسلمون لم یتعودوا ھذا ھذه الدربة معدومة في القیادات الحالیة 

ً إلى "الخارج"، أيّ ماذا یریدون أن یفعلوا؟ أو ماذا ھو ردّ الفعل  المنطق من النظر، بل ھم یفكرون دائما
 الأنسب على فعل وقع من العدو؟ أمّا الفكر الاسْتباقي، الذي یتخذ من عادات العدو، ومن أھدافھ، ومن مناحي

قوتھ وضعفھ، ومن احتیاجاتھ المرحلیة، ومن علاقاتھ الآنیة ومصالحة العاجلة والآجلة، ومن طبیعة قیاداتھ 
وعاداتھم وطرق تعاملھم وأسالیبھم، عوامل یؤسسون علیھا ما یمكن أن تكون الخطوات التالیة للعدو، فھو 

 .ما لیس في فكر أحدٍ من قیادات العمل الإسلاميّ، ولا قریب منھ
 

 :الفھم الظاھري والمواجھة الفوریة :الأطروحة الأولي
 

في التیار السلفيّ الجھاديّ بعامة، سواء من  یوم سائدة على الساحة الجھادیة، وھي الأطروحة التي نراھا ال
الحروریة أو من أھل السنة. وملخصھا أننا سوف نفعل كذا وكذا، وسنحتل كذا وكذا، وسنقتل كذا وكذا. وھي 

ین على حماس المقاتلین، وتشدّ أزرھم، وتكتسب عطف الكثیر من العوام الذین اشتاقوا إلى أطروحة تع
 .الإحساس بالعزة والكرامة والاستعلاء

لكننا لا نرى أنّ ھذه الأطروحة ھي المثلى في عالم الیوم، إلا بعد التمكن الحقیقيّ من الحرب والمواجھة. فإنھ 
بنوایاك تجاھھ وأنت تعلم أنك غیر قادر على تحقیقھا، بعد.  ة عدوكسیاسة ولا من الحكمة مواجھلیس من ال

و في أوائل سنواتھ في المدینة أوفوداً للفرس والروم وھو في مكة ورسول الله صلى الله علیھ سلم، لم یرسل 
الكلمة، فإذا قبل أن یتمكن من بقیة الجزیرة، ویعلم قدرتھ على المواجھة. وعالم الیوم عالم تقنيّ، یقول القائد 

 .ھي وفده إلى العالم كلھ، قریبھ وبعیده، في لحظة واحدة
وھذا المنطلق ینشأ من ظاھریة عامة في تناول النصوص، وسطحیة في فھم الواقع، وغلبة العاطفة على  

ان العقل، وقلة فقھ بالسیاسة الشرعیة في عصرنا الحاضر. فكما أنّ الفقھ قد تتغیر فتاواه بتغیر الزمان والمك
لیھا المجتھدون من باب ما تتغیر فیھ إمن الفقھ. ومن ثمّ وجب أن ینظر  والحال، فإن السیاسة الشرعیة

 .الفتاوى حسب حال القوة والضعف، والاستعداد والانتكاس
ثل ھذه الكلمات م لق یصح ویصلح في حالة وجود "دولة" قائمة لھا جیش وعدة وعتاد، لیكون منطوھذا المن

ً للعدو أن یصول علیھا. لكن، في مراحل النشأة والتكوین، فإننا لا نرى إلا إنھا سیاسات تخولوا ً وإرھابا یفا
 .وبالاً على الحركات الجدیدة الناھضة

 
 اللین والتفاھم وسیاسة التعایش والتوافق: الأطروحة الثانیة

 
الخضوع للعدو من اللحظة وھذا المنطلق ھو الطرف الآخر من سابقھ، وھو إبداء الضعف والتنازل وإمكانیة 

الأولى، وتقدیم الحركة على أنھا صورة "معدلة" مما ھو قائم! وھو المنھج الإخوانيّ في التعامل مع الخارج. 
ً للحق، فیما أبدي د محمد مرسي من رغبة في تغییر موازین التعامل مع العدو، وما  وإن كنا نتحفظ، إحقاقا

المنھج متكاملاً، بل اقتصر على العلاقات الخارجیة، وترك ظھره  صار لھ نتیجة ذلك، من حیث إنھ لم یأخذ
 .مكشوفاً لعدوه الداخليّ الأخطر



40 
 

وقد یبدو ھذا المنطلق أكثر حكمة ورویة وتعقلاً من سابقھ، لكنھ، في حقیقة الأمر، لیس إلا استسلاما مبكراً 
لا یصلح، إذ لیس ھو بموافق للشرع ولا وحكماً على الحركة الولیدة بالوأد في مھدھا. فھذا المنطلق لا یصح و

 .للوضع والعقل
 

 تقسیم الأھداف إلى مرحلیاتٍ تكتیكیة: الأطروحة الثالثة
 

وھي التي نحسب أنھا أفضل وسیلة للتعامل بین الحركات التي تسعى لبناء الدولة الإسلامیة، وبین الخارج. 
وفي ھذا المنطلق، تتعامل الحركة مع استراتیجیة واحدة، وھي بناء دولة قویة منیعة مكتفیة ذاتیاً، لھا ھیبة 

 وقدرة وصولة. 
أو تبنیّھا دفعة واحدة. ومن ثمّ یكون تقسیم الأھداف إلى  لكن ھذه الاستراتیجیة لا یمكن الوصول لنتائجھا

مراحل تكتیكیة. في كل مرحلة یتغیر الخطاب إلى الخارج، حسب الحاجة، مع محاولة تقلیل ھذا الخطاب أصلاً، 
 إن لم توجد الحاجة الملحة لھ. 

لحوارات والبیانات، وھذا ھو ففي المرحلة الأولى مثلاً، یجب تجاھل الخارج بشكلٍ تامٍ وإخراجھ من معادلة ا
مراً لا یحدث، إلا ما ھو من قبیل ثرثرات أع الحركات الولیدة، تجاھلاً كأن عین ما تجد الخارج یتعامل بھ م

الإعلام غیر الرسميّ. وھذا التصرف مبنيّ على أنھم یدرسون الحركة، ویستوعبون أبعادھا لیكون ردّ فعلھم 
  )31(.  مرسوماً مقدّراً 

فإنھ كلما قلت المعلومات التي تخرج من الحركة كلما عُمِيّ علیھم معرفة أغراضھا أھدافھا، أو ومن ثمّ، 
كلّ ھذه التصریحات الناریة إلا سذاجة وصبیانیة، ضرّھا أكبر من نفعھا. ثم تأتي  طریقة التعامل معھا. وما

ار، ما لم یتجاوز الشرع، ولا یبعد مرحلة الإعلان، متأنیة خافتة، تعنى بالداخل أكثر من الخارج، وتسمح بالحو
 .عن ناظرھا حاجتھا للجیرة من حیث الإمداد والتموین

ونقطة الجیرة أو المتاخمة ھذه، من أھم ما عمیت عنھ أبصار الحركات الجھادیة الیوم، إذ إنھ، سواءً أردنا أم 
ولا تزال الحكومات العمیلة لم نرد، أحببنا أم كرھنا، فإن حدود سایكس بیكو لا تزال جاثمة على صدورنا، 

تتشبث بھا حتى تسقط، إذ في انھیارھا سقوطھا على أیة حال. والدولة الولیدة سیكون لھا جوار معادٍ وكاره 
بلا شكّ، من كلّ ناحیة. ولھذا نرى أنّ أبا حنیفة قد جعل من شروط دار الإسلام "الجوار" أو "المتاخمة". 

الفقھاء نظراً، حیث اتفق معھم في شرطيّ تطبیق أحكام الشرع، والأمان وھو رحمھ الله، في ھذا قد كان أبعد 
الأول للمسلم، ثم زاد علیھم شرط المتاخمة. وھو أجدر ما یكون بالاعتبار في عصرنا الحاليّ، إذ كیف یمكن 
 أن یكون ھناك دار إسلام، وھي محاطة من كل جانب بدول الكفر؟ ھذا لایكون، شرعاً ولا عقلاً. فالأمان

مفقود، وإمكانیة الغزو قائمة، والاكتفاء الذاتي مستحیل، وفرار المرتد میسور. وھي نقطة أخرى تضاف إلى 
 !عوار ما أسموه بالخلافة الیوم

ثم تكون بعد ذلك مراحل متلاحقة في الإعلان، تتصاعد فیھا وتیرة الاستقلالیة والاستغناء والكفایة، وإن لم 
 .ز، والفرق بینھما واضح لمن لدیھ فقھ في سیاسة الشرع والعقلیلزم منھا "التحدي" والاستفزا

 
 
 
 

                                                           
، المتخصص في دراسة "الإرھاب" في قاعدة وست 2009من أمثلة ذلك تلك الدراسة التي أصدرھا جاریت براشمان، عام  - 31

یرة، قسم رصد الإرھاب. وقد تحدث فیھا بتفصیل عن الحركات الجھادیة، وعن عدد من أبرز الشخصیات في بوینت الأمریكیة الشھ
ھذا المجال كأبي محمد المقدسي وكتابھ "ملة إبراھیم"، وأبو یحي اللیبي والشیخ أیمن الظواھري وكتابة "الولاء والبراء، كما نقل 

ة وانحرافاتھم"، واستخدمھ في بحثھ على طول ما یقرب من عشرین صفحة. إقرأ عناّ ما دوّناه في كتابنا "فتنة أدعیاء السلفی
Global Jihadism, Jarret Brachman p22-41 وھو كتاب جدیر بالقراءة لمن یھتم بأمر الفكر الغربيّ في الواقع ،

 الإسلامي الحرمي والجھاديّ.
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 :خاتمة البحث
 

مما لا شك فیھ، بعدما قدمنا في بحثنا ھذا من تفاصیل، أنّ إقامة "دولة إسلامیة" في عصرنا ھذا، ھو أمرٌ 
جللٌ یحتاج غلى جھدٍ في العلم والعمل، في الفقھ والجھاد، في دراسة الماضي واستیعاب الحاضر، في فھم 

 أنفسنا وقدراتنا، وفھم العدو الداخل والخارج. 
 ىقول العامة على أنھا ھي ما نسعھذا الأمر، ومحاولة اصطناع ظروف تتشابھ في ع من ثمّ، فإن اعتساف

لیھ، ھو من قبیل خداع النفس، لكنھ خداع للنفس ذو تكلفة باھظة، في الأنفس والأموال، وتأخیرٌ لجني ثمار إ
 ً أوانھا عوقب ، أن من استعجل الثمرة قبل الجھود الحقیقیة المخلصة، وقد تقرر في الأصول، عقلاً وشرعا

 .بحرمانھا
 

وإذ وصلنا إلى ھذا الحدّ في البحث، فإننا نكتفي بما قدّمنا، مع الاعتراف بالعجز والقصور، لكنھ، یعلم الله، 
 جھد المُقل. 

ونحن على یقین أنّ كلّ نقطة مما تعرضنا الیھ في ثنایاه، تحتاج إلى شرح وتفصیل وإیضاح، لعل الله سبحانھ 
 جبر تقصیرنا فیما قدمنا. بوطلبة العلم من یقوم  من العلماءأن یقید 

لكننا نوصي أھل العلم أن ینظروا فیما دوّنا، ولعلھ أن یكون من مناھج التدریس في معاھدھم، لیتفھم من یرید 
 .أن یتأھل للجھاد، ما ھو مقدمٌ علیھ، فلا یقع فریسة أھواء ضالة وبصائر منحرفة

 
 

 والحمد � ربّ العالمین
 
 
 
 
 
 

 د طارق عبد الحلیم                                                                         
 

 1435رمضان  15 – 2014یولیو  13

 

 
 



42 
 

 
 
 
 

 مقالات للمؤلف لھا صلة بالموضوع
 

 

 )2013ینایر  18) (1المستقبل (الجماعة الإسلامیة .. في رحم  .1

 )2013ینایر 19) (2الجماعة الإسلامیة .. في رحم المستقبل ( .2

 )2013ینایر  20) (3(الجماعة الإسلامیة .. في رحم المستقبل  .3

 )2013ینایر  26) (4الجماعة الإسلامیة .. في رحم المستقبل ( .4

 2013ایر ین 28) (5الجماعة الإسلامیة .. في رحم المستقبل ( .5

 )2013دیسمبر  05) (3مفاھیم في طریق التمكین ..( .6

 )2013دیسمبر  03) (2مفاھیم في طریق التمكین ..( .7

 )2013نوفمبر  27) (1مفاھیم في طریق التمكین ..( .8

 )2013نوفمبر  20حقائق ثابتة على طریق التمكین ( .9

 )2013نوفمبر  4جسر العبور .. من الإستبدال إلى التمكین ( .10

 )2013دیسمبر  01المسلمون .. وفقھ الغفلة عن الكوارث ( .11

ً   )2014أبریل  14( الوثیقة الكاملة .. -بعد أن انقشع الغبار  .12  .متكامل بحثمجموعة في  مقالاً  18على الحالة المصریة، في  وھي تتناول تطبیقا

 
 

http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-59015
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-59423
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-59634
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-59804
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-60174
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-60174
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72470
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72467
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72463
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72452
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72110
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72465
http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72579

	وقد رأينا في مصر أنّ فقدان العصبية بين المعارضين، وتشتت أغراضهم بين علمانيّ وإخوانيّ وعاميّ لا وجهة له، قد أفشلت الحراك في 2011. ورغم أنّ الإخوان قد لجئوا إلى عصبية الجماعة، إلا إنهم لم يعززوها بما هو لازم لها من القوة، فلم تجدي عنهم شيئاً. بينما لجأ ...
	يقول بن خلدون "في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم وهذا لما قدمناه من أن كل أمر تحمل عليه الكافة فلا بد له من العصبية.
	وفي الحديث الصحيح كما مر "ما بعث الله نبياً إلا في منعة من قومه " وإذا كان هذا في الأنبياء وهم أولى الناس بخرق العوائد، فما ظنك بغيرهم ألا تخرق له العادة في الغلب بغير عصبية." (24F )
	ونعود قليلاً إلى ما سبق أن لمحنا إليه من معنى العصبية لتكتمل الصورة. قلنا :
	"فالعصبية تجمع عنصرين، أولهما المُتَعَصّب له، والمُتَعَصِّبون. والأول، المُتَعَصّب له، قد يكون فرداً أو فكرة، والمُتَعَصِّبون هم من يقفون وراء الفرد أو الفكرة، بقوة قادرة على حمايته أو حمايتها من أعدائهما". وغالباً ما يكون الفرد المُتَعَصّب له حاملاً ...
	تكملة: هل تقوم "الدولة" دون عصبية؟
	وقد رأينا أنّ العصبية الدينية قد لعبت دورها ابتداءً في إقامة ممالك آل سعود وآل الحسين في الجزيرة العربية، حيث اعتمد الأولون على مرجعية الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى نالوا الملك وعززوه، ثم حولوها إلى عصبية قبلية عائلية، فصلوا فيها الدين عن السياسة واقعا...
	وقد كان خطأ الإخوان الفادح هو أنهم ظنوا أنّ الدعوة الدينية كافية لإقامة الدولة دون العصبية المدعومة بالقوة، والتي تجسدت مصيبتها في قولتيهما "المشاركة لا المغالبة"، و"سلميتنا أقوى من الرصاص". والكلمتان قد آتتا أكلهما بالخيبة والخسران المبين، والسقوط ال...
	والدعوة الدينية هي عصب الدولة النبوية بلا شك، وقد تقوم دول وممالك بغيرها، كما نرى في الغرب النصرانيّ، إلا إننا نتحدث هنا، على صنف العرب خاصة، وإن اشترك في الكثير مع بقية البشر. وصدق عمر رضي الله عنه "لقد كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام ، فإذا إبتغينا ا...
	الفرق بين انتشار الإسلام قديماً وحديثاً
	وفي هذا الصدد، فإنه يجب أن نثبت الفرق بين تطبيق مبدأ العصبية بشكلٍ مباشر، كما استخدمها ابن خلدون، بناء على ما استشف بعبقريته من أحداث قيام الإسلام ودوله حتى عصره، وبين ما نحن فيه اليوم، فالفرق واسع شاسع، في الوسائل، وإن كانت المقاصد لا زالت قائمة لا ت...
	لاشك أن العصبية الدينية في القرون الثلاثة (25F ) الفضلى لا يمكن أن يوجد لها مثيلٌ اليوم، من حيث قوتها ونقاء فهمها وحسن سيرة القائمين عليها. ودع عنك هنّاتٍ، جرت بين الصحابة، فكلّ يسعى لصالح دين الإسلام والعدل كما يراه. وقد ظهر ذلك جلياً في آخر ما رميت ...
	وقد رأينا كيف أنّ علياً رضى الله عنه قاتل الحرورية، كي تصفو صفوف المسلمين من خبث البدعة، خاصة إن تجمّعت في شكل تنظيم مسلح.
	ثم الفارق الآخر، وهو التغير الساحق في وسائل الحرب وطرقها، وظهور التكنولوجيا الحديثة. وهذا أمرٌ لا يجب أن يتخطاه الباحث بسرعة، أو أن يستهين به. فإن شجاعة الشجعان، قد خسرت بعض موقعها العالي لحساب تلك الوسائل التي لا تحتاج لشجاعة ولا جسارة، بل إلى خسة وو...
	كذلك، ما أشرنا إليه آنفا، من ضعف ولاء الحاضنات الشعبية وتغير تصوراتها بشكل تحول في بعض الدول إلى كفر صريح بالله سبحانه، كما رأينا في مصر وتونس على الأخص. وقد رأينا أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحرك من مكة إلى المدينة حين توفّرت الحاضنة الشعبية ...
	هذه العوامل، كلها، يجب اعتبارها في وضع أيّ تصور عن قيام دولة للإسلام، ونعنى هنا دولة حقيقية لها مقومات السلطان والمنعة والعصبية، لا ذلك الكائن المسخ الحروري، الذي يريد أن يفرض نفسه بالقوة على ساحة، ليس له فيها كمال القوة والمنعة والسلطان. بل يتقاسمه م...
	والنتيجة:
	أما وقد وصلنا إلى توضيح هذه النقاط المتشابكة، فإننا نخلص إلى أنه لا بد من توفر العصبية الظاهرة، والقوة القاهرة، والحاضنة الشعبية القابلة القادرة، والسياسية الشرعية الواعية الصابرة، لقيام أي "دولة إسلامية". وبدون أيّ من هذه المركبات، فلا يمكن أن تقوم ل...
	من العصبية تنشأ الحماسة والجرأة على القتال
	ومن القوة تنشأ المنعة وحفظ البيضة والحدود
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